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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمه 

كان من المتفق عليه ان يصدر هذا البحث ضمن دراسة شاملة 
عنوانها "محافظة البحر الأحمر عبر حقب التاريخ" اشترك فيها أريعة من 
أساتذة قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بكلية الآداب جامعة 
الإسكندرية يمنلون هذه الحقب التاريخيةء وكان من نصيبى الكتابة فى 
البحر الأحمر فى التاريخ الإسلامى. ومضى وقت طويل منذ أن انتهيت من 
إعداد البحث دون أن يتحقق هذا المشروع الكبير. ولا لم يتم شىء مما اتفق 
عليه رأيت أن أنشر القسم الإسلامى من البحث» ومن المعروف أن البحر 
الأحمر شهد فى العصر الإسلامى نشاطاً بحرياً واسع النطاق فى مجال 
التجارة الشرقية وظهر على سواحل مصر المطلة على هذا البحر ميناءان 
رئيسيان عيذاب والقصير ارتبطا ارتباطا وثيقاً بمدينة قو" حیث كانت 
تتكدس أحمال التوابل القادمة من الهند» ومن قوص كانت تشحن فى 
السفن النيلية إلى الفسطاطء ثم تنقل من الفسطاط إلى الإسكندرية عبر 
خليج الإسكندرية من بابها القبلى المعروف بباب البهار أو باب العمود. ومما 


لا شك فيه أن تجارة الكارم كان لها أعظم الأثر فى ازدهار عدد من المدن 
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المصرية التى ارتبطت بهاء فبفضلها نهض ثغر عيذاب واتسع عمران القصير 
منذ العصر الفاطمى» واكتظ هذان الثخران بمن كان يفد إليهما من تجار 
المسلمين بالإضافة إلى حجاج مصر والمغرب الذين كانوا يؤثرون سلوك هذا 
الطريق المأمون بدلا من الطريق البرى عبر سينا وإن كانوا يتعرضون 
أحياناً للغرق بسبب إكتظاظ الجلاب بالركاب» ويسبب الرياح غير المواتية 
التى كانت تدفع هذه الجلاب إلى الشمال أو الجنوب وتتسبب فى 
اصطدامها بالشعاب المرجانية والصخور التى تعترضها. 

زکما ازدهرت كل من غنذاب والقصين 'الطلتن عل انحن الأخم: 
ازدهرت قوص وا لإسكندريةء واتسع عمرانهماء إتساعاً واضح المعالم يسبب 
نشاط الحركة التجارية وإزدحامهما بالتجار من مختلف الملل والنحل وكثرة 
المرافق ووفرة الخانات والفنادق والأسواق والوكالات. 

ولقد أفدت كثيراً من البحوث الأثرية التى قامت بها البعثة الأميركية 
برئاسة عالم الآثار دونالدويتمان ورفاقه فى القصيرء وأسفرت عن كشف 
الكثير من المواقع الأثرية واللقى» كما أفدت من بعض البحوث الأثرية التى 
أجريت قبل ذلك فى موقع عيذاب» والبحوث القيمة التى قدمها المستشرق 
الفرنسی چان كلود جارسان, عن قوص» وما قدمه الباحثون المصريون من 


ی٣‎ 
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الإسلامى وعلى رأسهم الأساتذة الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور والمرحوم 
الدكتور صبحى لبيب والدكتور حسنين ربيع والدكتور عطية القوصى 
الك أن السا درا 

هذا وقد اهتممت فى هذا البحث بالإضافة إلى ما تناولته من 
دراسات حول التجارة البحرية فى البحر الأحمر فى العصر الإسلامى 
بمعالجة نظم الحكم والإدارة فى تغر عيذاب وأهم النشاطات التجارية فيه 
باعتباره آهم الثغور المصرية المطلة على السيف الغريى من حوض البحر 
الاحمر» كما استنبطت من اللقى التى أسغر عنها البحث الأثرى فى 
القصيرحقائق تعين الباحث فى تاريخ التجارة الشرقية فى العصر موضوع 


الدراسة. 


واللهة اسسالالترفيق. 


السيد عبد العزيز سالم 
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البحر الأحمر فى التأريخ ¦ لإسلامى 
»( 
ار او قات الري ل 
ا ا 
يتفرع من المحيط الهتدى الذى كان يعرف عند العرب ببحر الهند 
الاعظم () والبحر الحبشی() ڌراعان أو شعبتان أو خليجان فى مصطلح 
الجغرافيين العرب» الشرقى منهما هى بحر فارس("). ويسموته أيضاً بحر 
عمان ويحر البحرين وكلها بحر واحد على ساحله الشرقى بلاد فارس وعلى 
ساحله الغريى بلاد العربا“) وعند رأسه بلاد الرافدينء وينتهى هذا الخليج 
إلى الابلة وعبادان» وهی بوجه عام علی شکل مثلٹ تنتهی إحدی زواياه إلى 
بلاد الابلة. وكانت تطل على ساحله الشرقى من المان البحرية سيراف 
وهرمز وعلى ساحله الغربى جرهة بالأحساء وصحار مسقط ودبا وجلفار 
وتوام من بلاد عمان ودوحة قطر. ومن جزره خارك وأوال وقيس والبحرين 
وكاوان. ويتصل هذا الخليج عند مخرجه غرياً بالخليج البريرى ويحر الزنج 
الذى ينتهى بجزيرة قنيلىء وشرقاً ببحر لا روى أكبر بحار بحر الهند الأعظم» 
ويحر هركند » ثم بحر كلا هبار» ويحر سلاهط الواقع بين الهند وسومطرة 


وهو خليج بنغال الشرقى» فبحر كردنج» وأخيرا بحر الصف الذى يذتهى 
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ببحر الصين أو بحر صنجى(). أما الخليج الغريى» ويعرف باسم خليج 
آيل ) والبحر الشرقی" (أى الواقع شرقى مصر) فيتجه شمالاً فى موازاة 
خليج فارس وينتهى فى أرض مصر بمدينة القلزم غرياًء وتقع على ساحله 
الشرقى بلاد اليمن والحجازوأيلةء وعلى سيفه الغريى بلاد الحبشة والسودان 
والعلاقى من أراضى البجة ويلاد العيذاب والقصير من أرض مصر فى حين 
يتصل من جهة الجنوب ببلاد سفالة من أرض الزتم(). وقيل أن بهذا البحر 
أكثر من ثلاشائة جزير#") ٠‏ أكبرها جزيرة شدوان» ومن أهمها الأشرفى. 
وزنيمةء وجيفاتين ووادى جمال» وجزر قولان» ومجموعة الحلايب والزبرجد. 
وهذه الجزر تحمى الموانىء المقابلة لها من غائلة البحر وآمواجهء ويفسر ذلك 
السبب فى صلاحية موانئ سفاجة والغردقة وحلايب كموانىء بحري ''). 
وقد سمى البحر الأحمر بعدة مسميات وفقاً لموقعه من السواحل آو 
المدن التى تطل عليه» فسمى مرة ببحر القلزم'") نسبة إلى مدينة القلزم 
الواقعة عند نهاية خليجه الغربى» ومرة أخرى ببحر أيلة عند مدينة أيلة ()» 
وعرف أيضاً بالبحر الحجازى("). وسمى مرة ببحر النعا')» ومرة أخرى 
ببحر عيذابا*). ويسميه ابن جبير أحياناً بالبحر الفرعونر( )ء وابن رستة 
ببحر جد#"') عند ساحل مكة؛ بينما يسميه الهمذانى بحر الحجاز عند 


ناجل الاين )وير اليم ) عند سواحل اليمن. 
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والبحر الأحمر يشغل أخدوداً يفصل بين قارتى آسيا وأفريقيا("") 
ويمتد ماين أيله واليمن مسافة ييلغ طولها ٠٤٠٠١‏ ميل فى قول 
المسعودى('"). وسمى بالبحر الأحمر اختصاراً لإسمه القديم بحر اللك 
الأحمر ۸۳۵۲۵۸ )ل٣٤‏ » ثم اختصر الإسم إلى البحر الأحمر"). ومن 
الجدير بالذكر أنه لا تصب فيه أنهار سواء من سيفيه الشرقى أو الغربىء 
ولا تتعرج سواحله بوجه عام إلا فی بعض المواضع حتی خط عرض ۲٤‏ 
شمالا عند شبه جزیرة راس بناس التی تضم إلى جتوبیها خلیج برنیس(""). 

وتسم سواحل البحر الأحمر وخليجاه الشماليان بكثرة الشعاب 
والشطوط المرجانية التى تحفهاا")ء وكذلك الصخور الناتئة التى تعترض 
مسيرة السفن وتتسبب فى غرقهاء بالإضافة إلى الأخطار المترتبة على التقاء 
الرياح ولا سيما فى منطقة تاران الواقعة مابين القلزم وأيلة وهى " أخبث ما 
ا البحر من الأماكن*). حيث الدوامات العنيفة والعواصف العاتية التى 
كثيراً ما تحطم الدسر وتتسبب فى غرق السفر("). 

وتعتبر الشعاب رغم ما كانت تسببه فى العصور القديمة والىسطى 
من أضرار للملاحة حاجزاً يحمى الشاطئ من موا ج البحرء بل أن الاستاذ 
أحمد العدوى يعتبرها خطاً دفاعياً طبيعياً يحمى الساحل فى حالة هجوم 


بحرى("). وتمتاز سواحل البحر الأحمر أيضاً بشدة التعرية البحرية 
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لتعرضها للرياح التجارية الشمالية الشرقية التى تهب عمودية على الساحل 
فى فصل الصيف لا سيما فى القطاع الجثويى» وتساعد على دقع السفن 
إلى باب المندبا“. ومن هناك تدفعها الرياح المىسمية الغربية إلى الهند. 
كما تمتاز بخلوها من البحيرات أو المستنقعات التى تتكون عادة بجوار 
السواحل. وتهب على البحر الأحمر رياح جنوبية خربية فى فصل الشتاء 
تتجه إلى الشمال الشرقى وتساعد هذه الرياح السفن على الملاحة فى هذا 
الفصل من السنة (فى شهرى يناير وقبراير). ومما لا شك فيه أن الملاحة 
فى البحر الاحمر كانت تتبع فى العصر الإسلامى مواسم الرياع) بدليل 
ن الرحالة الفارسی ناصری خسرو علوی اضطر إلى البقاء فی ٹغر عیذاب 
ثلاثة آشهر بسبب عدم اقلاع السفينة انتظاراً لهبوب الرياح الجنوبية التى 


تدفع السفن نحو الشمال(ا". 


ب- الملاحة فى البحر الأحمر فى العصور السابقة على الإسلام: 


اتخذ المصريون القدامى منذ عصر الدولة القديمة البحر الأحمر 
معبراً مائياً لسفنهم فى نقل أشجار البخور والورس والكافور واللادن 
والأبنوس والعاج والقرفة وإعض الحيوانات من بلاد بونت (الصومال 


واليمن('") إلى مصر. وكان لمنتجات اليمن والصومال سوق رائجة فى 
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مصر الفرعونيةء إذ كان المصريون يستخدمون اللبان اليمنى والصومالى مع 
البخور لحرقه فى المعابد » وفى تحنيط جثث الموتو("")ء ومازالت نقوش معبد 
الدير البحرى تشهد بذلكا("). ومندما انقطعت السفن المصرية عن ارتياد 
هذا البحر فى العصر المتاخر» وتعرضت البلاد السيطرة الأجنبيةء تولت 
السفن المعينية والسبئية والنبطية نقل هذه السلع إلى مصر و سورية قى 
العصر المتأغرقء ونشطت بذلك التجارة البحرية للعرب عبر البحر الأحمرء 
غير أن هذا النشاط التجارى العربى بواسع النطاق فى البحرالاحمر لم بلبث 
أن تضاعل منذ القرن الأول قبل الميلاد بسبب تطلع البطالمة إلى احتكار 
الطريق التجارى عبر هذا البحرء وتركيز نشاطهم التجارى فى مصر على 
هذا البحر والمحيط الهندى(. وتحقيقاً لذلك أقدموا على انشاء محطات 
وموانىء على سواحل"")؛ واقامة علاقات مع عرب الجنوب الذين كانوا 
يشتغلون مع الأحباش فى التجارة فى البحر الأحمرل". 

وقد حاول الرومان فى سنة ٤٣ق.م.‏ احتكار الطريق التجارى عبر 
البحر الأحمرء والتخلص بذلك من الاعتماد على تجار العرب والحبشة» فقى 
هذه السنة خرج اليوس جالوس كدااه s٠اأا4#‏ حاكم مصر الرومانية 
على رأس حملة إلى اليمن بهدف الاستيلاء على خيراتها من المر واللبان 


والبخور("")ء والسيطرة على طريق التجارة عبر البحر الأحمر التى كان 


نخد 


يحتكرها ملوك سباًء ولتطهير البحر الأحمر من القراصنةء ولا وصلت 
الحملة إلى ميناء لوكه كومه على ساحل الحجاز اشترك فى الحملة ألف 
من جندالانباط وخمسمائة من اليهور. ولكن الحملة الرومانية انتهت 
بالفشل وتعرضت لكارثة كبيرة فقدت بسبيها عدداً كبيراً من المقاتلين 
الرومان. وترتب على ذلك عدول الرومان نهائياً عن التطلع لفتح اليمن. 
واقتصروا على محاولة السيطرة على التجارة البحرية ودعم مصالحهم 
التجارية فى بلاد العرب عن طريق تحسين علاقاتهم السياسية بالإمارات 
العربية وحكومات الحيشة. ويؤكد صاحب كتاب الطواف حول البحر 
الاریتری Maris Er) ۸٣٥1‏ usاPerip‏ أن الرومان عقدوا حلفاً مع 
ملك الحميريين الذى كان يسيطر على مناطق واسعة من سواحل بلاد 
العرب الجنوبية على البحر الأحمر وعلى ساحل المحيط الهتدى حتى 
حضرموت وكذلك ساحل عزانیا فی افریقیا. 

وبينما كان اليحر الاحمر يستخدم منذ أقدم العصور معبراً مائياً 
لتجارة بلاد العرب الجنذوبية حيث كانت تتكدس السام الواردة من الهند عن 
طريق نواخذة عمان وكذاك من الحبشة وشرق افريقياء كان الخليج الفارسى 
يمارس نشاطاً تجارياً واسع النطاق» إذ كان الطريق التجارى الهام الذى 


يربط البحار الهندية بوسط أسيا من جهلا ).و ببلاد الشرق الأدنى من جهة 
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ثاتية. وقديماً سلكه أهل اليمن فى عصر الدولة السبئية لنقل تجارة الهند 
والشرق الأقصى إلى البحرين وعمان وعدن»ء وكانت الأبلة ۸0010958 فى 
عصر السبئيين سوقاً تجارية هامة تصدر إلى اليمن اللؤاؤ والتمور والذهب 
والعبيد» واستمرت قائمة حتى ظهور الإسلامء وكانت من الموانئ التى ترتبط 
تجارياً مم الهند والصبرا'“)ء وكانت تعتبر لذلك فرج الهند("“). وكانت جرهة 
(العقير أو القطيف) على ساحل الإحساء من أهم الثغور التجارية فى 
الخليج. وكان أهلها يزاولون منذ القدم نشاطاً تجارياً واسع النطاق مع الهند 
وفارس وبلاد العرب الجنويي("“). كما كانت صحار قصبة عمان(““) آهم 
المراكز التجارية العربية المطلة على الخليج. وكانت لأسواقها فى الجاهلية 
شهرة عالية. إذ كان يجتمع فيها تجار السند والهند والصين وغيره(*“)ء 
ولذاك عرفت باتها " دهليز الصمين وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن °“ 
ويصفها الإدريسى بانها ‏ آقدم مدن عمان وأكثرها آموالاً قديما وحديثا“). 
وكانت عدن أهم مراكز التجارة الب .ية فى اليمن قبل الإسلامء وكانت 
مركزاً رئيسياً لتبادل السلع الإفريذية والهندية والعربيةء ومنطلق السقن 
القادمة من الهند آو المتوجهة إليهاا“)ء ولكنها اصبحت فى العصر الرومانى 
مجرد ميناء تتوقف عنده السفن اليونانية والروماني” المتجهة إلى البند). 
ويذكر المقدسى أنها دهليز الصين وفرة -ة اايمن وخزانة المغضرب 
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ومعدن التجاراس(ا“). 

وهكذا كان التنافس بين البحر الأحمر وبين الخليج الفارسى أو بحر 
عمان قائماً منذ أقدم العصورء وكانت أهمية أحدهما تزداد على حساب 
الآخر تبعا للظروق السياسية فى منطقة الشرق الأدنى؛ والقوى المتحكمة 
قى المنافذ التجاريا'*)ء فقد أدى الصراع بين الدواتين الساسانية والبيزتطية 
قى القرن السادس الميلادى إلى التناقفس على السيطرة على الطريق البحرى 
للتجارة الشرقيةء ويسجل النقش المعروف بنقش آبرهة ويتضمن ما يشير 
إلى قيامه بترميم سد مأرب فى سنة ٠٤١‏ م وصول وقد من قيل ملك الرىمء 
ووقد من قبل كسرى فارس فى جملة الوفود التى قدمت إلى مأرب مع تلك 
السنة. ويقسر دكتور جواد على المغزى من قدوم هؤلاء الرسل إلى عاصمة 
سباً القديمة بالصراع القائم بين الروم والفرس لضم اليمن إلى جاني هؤلاء 
آى آوإئك فيقول: " لم يكن مجئ هؤلاء المبعوثين إلى أبرهة جرد التهنئة أو 
التسلية أو المجاملة أو ما شاكل ذلك من كلمات مكتوية فى معجمات 
السياسةء لكن كانت لأمور آخرى بعد من هذه وآهم» هى جر أبرهة إلى 
هذا المعسكر أو ذلكء وترجيح كفة على أخرى»ء وخنق التجارة فى البحر 
الاحمر أو توسيعهاء ومن وراء ذلك إما نكبة تحل بمؤسسات الروم 


4 


الآن جبهتين: جبهة غربية وجبهة أخرى شرقيةء الروم والفرس» لكل طبالون 
ومزمرون من المالك الصغيرة والمشيخات يطبلون ويزمرون. ويرضون 
ويغضبون» ويثيبون أو يعاقبون ارضاء للجبهة التى هم فيهاء وزلفى إليها 
وتقريا. لقد سخر الروم كل قواهم السياسية للهيمنه على جزيرة العرب أو 
إبعادها عن الفرس وعن اليالين إليهم على الاقلء وعمل القرس من جهتهم 
على تحطيم كل جبهة تميل إلى الروم وتؤيد وجهة نظرهم» وعلى مع سفتهم 
من الدخول إلى البحر الهندى والإتجار مع بلاد العرب'*). 

وكان نواخذة فارس وعمان قبل الإسلام يحتكرون التجارة البحرية فى 
الابلة وصحارء وكانت الابلة من مدن الدولة الساسانية الواقعة على الحدود 
العربي"*) بحيث كانت السفن الفارسية والعمانية تخرج من الابلة وتعير 
مياه الخليج لتمضى بعد ذلك إلى الهند والصين(*). وتمكن الفرس بفضل 
انضواء مرب عمان والبحرين المتمرسين فى اللاحة فى المحيط الهندى لهم 
من السيطرة على التجارة البحرية مع الهند قبل الإسلام» وأدى احتكار 
فارس لتجارة الخليج إلى اعتماد بيزنطة فى سياستها التجارية على ماكان 
يصلها من تجارة الهند عبر البحر الأحمر. ولذلك السبب حرص البيزتطيون 
على تشجيع الملاحة فى هذا البحر لمقاومة احتكار الفرس لتجارة الهند وذلك 


بتأمين طرق القوافل الموصلة ما بين قفط وپرنيس أو ميوس هورموس أكبر 


e 


موانئ مصر على البحر الأحمر التى تتلقى متاجر الهند» وكانت سفن 
الحبشة تتخذ هذا البحر طريقاً لنقل التجارة الشرقية من ثغر عدن إلى ثغرى 
مصر المطلين على البحر الأحمر). 

ومنذ منتصف القرن السادس الميلادى أخذ هذان الثغران يتخليان 
بالتدريج عن مكانتهما السامية لصالح القلزم ١٣ا٣‏ الواقعة فى نهاية 
الخليج العربى من البحر الأحمر(°°)ء فكانت السفن تصل إلى ميناء برنيس 
القديم"*) » وتفرغ بعض شحناتهاء فى حين كانت معظم حمولاتها تفرغ 
فى القلزم» ثم تنقل عبر القناة التى كانت تريط النيل بالقلزم"*) إلى داخل 
مصر. ويمرور الزمن طمرت الرمال مجرى هذه القناة فلم تعد تصلح 
للملاحةء وظلت كذلك حتى فتح العرب لمصر. ثم أعاد عمرى بن العاص 
حفرها تنفيذاً لأمر الخليفة عمر بن الخطابا*)ء وأصبح البحر الأحمر فى 
العصر الإسلامى » بعد أن ازداد فيه نشاط العرب التجارى؛ بحيرة 


إسلاميةظ*). 


¥ 


)%( 
التنافس على التجارة الشرقية بين البحر الأحمر والخليج 
الفارسى فى العصر الإسلامى حتى منتصف 
القرن الرابع الهجرى 


بسقوط الدولة الساسانية على آيدى العرب الفاتحين استعاد البحر 
الأحمر سابق ازدهاره لزوال دولة الفرس التى كانت تنافس مصر فى هذا 
الطريق التجارى الحيوى وتحد من ذشاطها عبره» وواصل خليج أمير 
المؤمتين آداء مهمته فى إمداد الحجاز بالغلال والأقوات حتى غلب عليه 
الرمل» فتوقفت السفن النهرية عن السير فيهء وأصبحت نهايته عند ذنب 
التمساح من ناحية القلزم» وكان حجاج البحر من أهل مصر والراغبون في 


السفر إلى الحجان أو اليمن يركبون فيه من ساحل تنيس ثم ينتقلون فى 


a 


القلزم إلى المراكب الكبار(""). وازدهرت القلزم'") وأصبحت الميناء الثانية 
فى مصر بعد الإسكندريةء وكانت السفن تخرج منها قى عصر الخلفاء 
الراشدين وعصر الدولة الأموية حاملة السلع والأطعمة وكذلك الحجاج إلى 
ثغر الجار فرضة المدينة وجدة شرضبة مكة""). وقى عصر الدولة الأموية 
نشطت الحركة التجارية فى البحر الأحمر بسبب اهتمام خلفاء بنى آمية 
بتجارة الشرق وانشائهم محطات تجارية على الساحل الشرقى لافريقيا 
تأميتا لهذه التجارة. ويتمثل هذا الازدهار التجارى فى البحر الأحمر ونشاط 
الحركة التجارية فيه فى الكتاب الذى أرسله قرة بن شريك والى مصر إلى 
الوليد بن عبداللك يبلغه فيه أن خزانته لم تعد تتسع التقبل مزيد من الموارد 
الماليةء ويساله أن يدله على سبل الانفاق» فرد عليه الخليفة بان ينفق الفائض 
فى بناء المساچا("). 

ولكن القلزم بدأت تفقد هذا الازدهار تدريجيا منذ أن حول الخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور الطريق التجارى البحرى إلى الخليج» وعلى هذا 
النحو بدأ طريق البحر الأحمر يفقد أهميته مع قيام الدولة العباسية على 
حساب الخليج الفارسى» وتحولت مراكز التجارة والتبادل الاقتصادى بين 
الشرق والغرب تدريجيا من البحر الأحمر وعدن إلى منطقة الخليج؛ 


a 


فى الوقت الذى خمل فيه البحر الأحمر نشاطه التجارى الحيوى فأصيح 
دوره التجاری ثانوياا“'). وقد ساعد هذا التحول عاملان: أولهما شروع أبى 
جعقر المنصور فى انشاء بغداد حاضرة الخلافة العباسية التى كان من 
أسباب اختياره لموقعها أنها تجمع بين المزايا الاستراتيجية والمناخية 
والاقتصاديةء وأنها سهلة الاتصال بالبصرة المركز التجارى الهام لتجارة 
الهند والصيرا"). والثانى باقدامه على طمر خليج أمير المؤمنين فى سنة 
٥ه"(‏ وردمه» ويذلك قطع الاتصال بين النيل والبحر الأحمر مستهدفاً 
من ذلك فرض حصار اقتصادى على مكةء ومنع وصول القمح إلى أهلها 
على آثر قيام محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن النفس الزكية واخوته 
بالثورة على المنصور فى المدينة. وفى تصورى أن هذا الإجراء من جانبه 
كان يستهدف آمراً آخر هى تحويل تجارة الهند من موانئ البحر الأحمر 
إلى البصرة أهم موانئ الخليج الفارسى وذلك دعماً لكانة بغداد 
الاقتصادية. وكان شروعه فى تأسيس بغداد فى بداية عام ٠٤١‏ ه قبل أن 
يقوم النفس الزكية بثورتأ"")ء إذ كان قد تم بناء القصر والجامع والدواوينء 
وشرع فى رقع الأسوار عتدما بلغه نب خروج محمد النقس الزكيةء فأوقف 
أعمال البناء وخرج إلى الكوفة. فلما فرغ من اخماد ثورة النقس الزكية عاد 


إلى بغداد ووأصل بنيان أسوارها. 


= 


ومع ذلك فقد خلت القلزم تؤدى دورها كقاعدة بحرية هامة التجارة 
عبر البحر الأحمرء وظلت السلع التجارية الآتية من غرب العالم الإسلامى 
تسلك الطريق من الفرما إلى القلزم ومنها عبر البحر الأحمر إلى الشعبية 
والجار وجدة واليمن")ء وعند عودتها من الجنوب كانت السقن ترسو 
بعيذاب أو القصير أو القلزم لتفرغ شحناتها من السلع الشرقية والإفريقية. 
ويذكر ابن خردذابه آن اليهود الراذانية الذين يتكلمون بالعربية والفارسية 
والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلبية كانوا ˆ يسافرون من المشرق إلى 
المغرب» ومن المغرب إلى المشرق برا وبحرا يجلبون من الغرب الخدم 
والجوارى والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوق. 
ویرکبون من فرنجة فی البح الغربی» فيخرجون بالفرماء ويحملون تجارتهم 
على الظهر إلى القلزم إلى الجار وجدةء ثم يمضون إلى السند والهند 
والصين فيحملون من الصين المسنك والعود والكافور والدراصينى (القرفة) 
وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا إلى القلزم» ثم يحملون 
إلى الفرماء ثم يركبون فى البحر الغريى). 

وهكذا كان ميناء القلزم الميتاء الأول صر المطلة على البحر الأحمر 
في المرحلة الأرلى من تاريخ الملاحة فى هذا البحر('")ء وقد ساعد على 


الإسلامية ومن شرق الدلتا حيث كان نفوذ العرب فى الحوف الشرقى قوياً 
فى المرحلة الأرلى من عصر الدولة الأموية. 

ومتذ منتصف القرن الثالث الهجرى على وجه التقريب وقعت بعض 
الحوادث فى جنوب العراق أدت الى اختلال ميزان الامن فى المنطقة 
واضطراب آحوالهاء منها ثورة الزنج التى أشعل نارها زعيم يدعى على بن 
محمد بن أحمد وشملت المناطق الواقعة مابين البصرة وواسط, واستغرقت 
نحوا من ٠١‏ عاماً (٠٠٠ه‏ - ٠۲۷ه)‏ والتقت حول هذا الزعيم أعداد هائلة 
من الرقيق الاسود الذين كانوا يعملون فى استصلاح الأراضى السبخة 
حول البصرة لسوء أحوالهم الإجتماعيةء وطائفة من العبيد التعساء من 
القرى المجاورة كان يحدوهم الأمل فى التحررمن الرق ("). و قد عاصرت 
ثوره الزنج الإرهاصات الأولى الحركة القرمطية التى شملت جنوب العراق 
وفارس و)لبحرين واليمن» وتسللت إلى عمان فى الفترة من ٣٠۷‏ ه إلى سنة 
٥ه.‏ وقد عاث القرامطة فى كثير من المناطق الآمنه فى جنوب العراق. 
وأقدموا على مهاجمة القرى وقوافل الحج والتجارة. كما هاجموا مكة 
والكعبة المشرفة فى ۲٠۷‏ ه ونهبوا الحجرالاسود ونقلوه إلى عُماز("). وقد 
تضافرت ثورة الزنج وحركة القرامطة فى الإضرار بالتجارة الشرقية مم 


الخليج» مما ترتب عليه استعادة البحر الأحمر لسابق مكانته فى العصرين 
الطولونى والاخشيدىء فقد اهتم أحمد بن طولون اهتماماً خاصاً بتجارة 
البحر الأحمر» وخصص عدداً من السفن لخدمة هذه التجارة وحماية السفن 
التجارية من التعرش لهجمات القراصنة. وقد اجتذب ازدياد النشاط 
التجارى فى اليحر الأحمر عدداً من تجار فارس والعراق لمزاولة عملهم 
عبره» نذکر منهم على سبیل المثال: بو بكر محمد بن على الماذرائر(") 
(ت٠٤٠‏ ه) الذى أتم إحدى وعشرين حجة وكان ينفق هى كل منها مائة 
ألف دينار» ويخرج معه بتسعين ألف ناقة لنفسه وأريعمائة مريى لجهازه 
ومؤنته» "وكان يحمل إلى الحجاز في البر والبحر جميع ما يحتاج إليه يفرقه 
هنالك: الدناينر والدراهم والثياب والطيب والحلواء والحبوب وسائر الأطعمه 
والقمح والدقيق والشعير والزيت ولا ينصرف عن الحجاز إلا وجميع من فيه 
أغنياء(). ووفد إلى مصر فى العصر الطولونى طائفة من تجار اليهود 
الوافدين من فارس كانوا يعملون بالتجارة الشرقية عبر الخليج الفارسى. 
وكسبت مصر من تجارة البحر الاحمر فى العصر الطواولى مكاسب طاثلة 
تعبر عنها المنشآت العظيمة التى أقامها أحمد بن طواون وابنه خمارويه 
وكذلك الجهاز الأسطورى الذى جهز به خمارويه اينته قر الندى. ويجدر 


القول أن الطولونيين ومن بعدهم إلاخشيديين حاولوا بسط نفوذهم على 


\V- 


الحجاز حماية للطريق التجارى عبر اليحر الأحمر. وفى العصر الأخشيدى 
تدفق على مصر عدد من تجار الشام اليهود كان لهم دور هام فى تجارة 
المرور بين مصر والشرق» من بينهم يعقوب بن کلس الذی جاء إلى مصر 
فى سنة ١۴١‏ ه ونزل بالفسطاط واشتغل بالتجارة الشرقية. واتصل بعد 
ثرائه بکافور وأصبح یعرف بتاجر کافور(*"). 

اكتظت أسواق الفسطاط فى العصر الإخشيدى بسلع الشرق 
الأقصىء» وعلى الأخص العنبر الذى كانت له سوق رائجة عند الإخشيديين. 
فقد اشتهر عن محمد بن طغج الأخشيد حبه للعنبر " وكان أكثر مايهدى 
إليهء فكان إذا جاءت هذه الأوقات التى يهدى إليه فيها (يقصد فى الأعياد 
والنوروز والمهرجان) أخرج من خزانته العنبر إلى التجار فيشتريه الذين 
يهدونه اليهء فيحصل له الثمن الوافرء ثم يعود العنبر". وذكروا آنه خلف 
بعد موته من العنبر شمان مائة رطلا"). وممن آثری من تجار مصر فی 
عصر الدولة الإخشيدية التاجر عفان بن سليمان البزازء وكان يشتغل 
بالتجارة الشرقيةء وخلف بعد وفاته ثورة طائلة صادر منها الإخشيد نحو 
مائة ألف دينار*). 

ولم يكد منتصف القرن الرابع الهجرى الذى اتضح فيه النشاط 


NA 


تجاريان يتنافسان السيطرة على تجارة الكارم: طريق الخليج الفارسى الذى 
فقد بسبب ثورة الزنج والحركة القرمطية وقيام الدولة الفاطمية فى مصر 
تفوقه» وكان العمانيون آبرز رواده» وطريق البحر الأحمر الذي أصيح منذ 
أواخر القرن الثالث الهجرى الطريق الرتيسى للتجارة الشرقية والإفريقية. 
وترتب على ذلك خلهور عدد من الثغور التجارية المطلة على البحر الأحمر 
أهمها جدة والسرين على الساحل الشرقى لهذا البحرء وميذاب والقصير 
على الساحل الغربى له. 

ثم حلت مصر تدريجيا محل العراق فى المكانة الاقتصادية بعد 
انتقال الفاطميين إليها من المغرب» فظهرت عيذاب كأهم موانىء مصر 
التجارية على البحر الأحمرء كما برزت القصير التى حلت محل ليكوس 
ليمن 11۵۸ 5٥٠٠ء‏ وأصبح للبحر الأحمر منذ قيام الدولة الفاطمية 
فى مصر آهمية خاصة باعتباره بالاضافة إلى ماسبق ذكره الطريق البحرى 
الآمن المؤدى إلى الأراضى المقدسةء واعتبر المسلمون هذا البحر فى 
العصور الوسطى إسلامياً» موصداً فى وجه السفن غير الإسلاميا). 
ودی استرجاع البحر الأحمر لكانته الملاحية القديمة منذ النصف الأول من 
القرن الرابم إلى اهتمام السلطات الحاكمة فى مصر بتأمين الملاحة فيه حماية 


للتجارة. وحفااً على سلامة المسافرين فيه من حجاج المغرب الإسلامى 


ومصرء لا سيما بعد أن تلاشت آهمية طريق الخليج» وزادت بالتالى آهمية 
عيذاب والقصير خاصة بعد دثور القلزم» وتخريب الصليبيين لمدينة الفرما 
سنة ٠٤٠ھ‏ على النحو الذى سنشير إليه فى الصفحات التالية: وسنعرض 
فى الفصل التالى بعض الاجراءات التى قام بها حكام مصر فى العصور 
المختلفة لتأمين الملاحة فيه من اعتداءات القراصنةء وكذلك لتأمين الطرق 


الموصلة ما بين موانيه وبين وادى النيل من غارات العربان والبجة. 


ت 


)( 
البحر الأحمر المنفذ الرئيسى للتجارة الشرقية 
والمعبر الوحيد إلى الحجاز منذ 
العصر الفاطمى 

: استمرار طريق القلزم البحرى معبراً للتجارة الشرقية‎ -١ 
ساعدت الظروف الصعبة التى كانت تجتازها الدولة العباسية منذ‎ 
التصف الثانى من القرن الرابع الهجرى الفاطميين فى مصر على السيطرة‎ 
على التجارة الشرقية عبر البحر الأحمرء فقسرعان مانشطت الحركة التجارية‎ 
فى موانىء مصر المطلة على هذا البحر لاسيما ميناء القلزم نشاطاً لم‎ 
تشهده من قبل. وظلت القلزم تمارس دورها كميناء تجارية هامة فى أقصى‎ 
الطرف الشمالى من خليج السويس ”على ساحل بحر اليمن فى أقصاه جهة‎ 
مصر*)ء فكانت تحمل منها الحمولات إلى الحجاز واليمن. وممل الخلقاء‎ 
الفاطميون من جانبهم على دعم النشاط التجارى بهذا الثغر وغيره من ثغور‎ 
مصر المطلة على البحر الأحمر» ففى رمضان من سنة ۲۸۷ ه سامح‎ 
الحاكم بام الله أهل القلزم مما كان يؤخذ من مكوس المراكب تشجيعاً‎ 
للتجارة*)ء والواقع أن القلزم كانت منذ فتح العرب لمصر حتى النصف‎ 
الأرل من العصر الفاطمى الميناء الأرل فى مصر التى يبحر منها الحجاج‎ 
ه) يذكر أن‎ ۳۸١ المصريون والمغارية إلى الأراضى المقدسة. فالیعقوبی (ت‎ 
"من أراد الحج من مصرء وخرج من مصر (الفسطاط) إلى مكةء فأول‎ 


¥ 


منزل يقال له جب عميرة» به مجتمع الحاج يوم خروجهم» ثم منزل يقال له 
القرقرة فى صحراء لاماء بهاء ثم منزل يقال له عجرود به بئر قديمة بعيدة 
الرشاء» زعقة الماء» ثم إلى جسر القازم» ومنها إما يبحرون إلى جدةء وهذا 
مافعله الرحالة الفارسى تاصرى خسرو أكثر من مرة» منها عندما صحب 
وفد السلطان مع الكسوة قى ۸ من ذى القعدة سنة ٤١١‏ هء وركب سفينة 
أقلعت من القلزم» فبلغ الجار بعد ٠١‏ يوماً (فى ۲۲ من ذى القعدة)"“)ء 
ومرة أخرى عندما رحل إلى مكة عن طريق القلزم مع مبعوث الخليفةء فبلخت 
السفينة ثغر الجار فى الخامس والعشرين من ذى القعدة» وماد الى مصر 
من نفس طريق القلزم (*)ء ومرة ثالثة عن طريق أسوان - عيذاب -~ جدة 
فى سنة ٠٤١‏ هد وإما يرحلون برا إلى أيلة فى صحراء واسعةء وفى أيلة 
يجتمع حاج الشام وحاج مصر والمغرب» ثم يضمون إلى شرف البعلء 
ومنها إلى مدينء ثم إلى عينوناء فالعوفيد فالحوراء فالجار» فالجحفة. 
فقدید» فعسفان ومنها إلى بطن مر فمكتلا. 

وكانت القلزم على حد قول المقدسى خزانة مصر وفرضة الحجان 
ومعونة الحاج("")ء وكانت على هذا النحى ميناء تجارية هامةء ومحطة بحرية 
رئيسية هامة لحجاج مصر والمغرب» واستمرت تتبوً هذه المكانة السامية 


بين موانىء مصر المطلة على البحر الأحمر حتى منتصف القرن الخامس 
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الهجرى عندما هجرت وشملها الخراب» وحلت محلها السويس. وظلت القلزم 
ثغراً مهملا إلى أن دثرت تماما وتلاشى أمرها. ويصفها ياقوت فى عهده 
(تا۲٠‏ ه) بأنها أصبحت خراباً يباباًء وأن الفرضة صارت موضعاً قريباً 
منها يقال له سويس(“). ثم تحول طريق الح والتجارة إلى الثغرين 
الجنوييين المطلين على البحر الأحمر وهماعيذاب والقصيرء وذلك فى بداية 
العصر الفاطمى الثانى عندما تأزمت الأحوال الاقتصادية فى مصر زمن 
المستنصر بالله الفاطمى عدة سنوات بسبب نقص مياه النيل والحروب 
الطاحنة فى الداخل وما صاحب ذلك من انقطاع الأقوات عن البلاد وهو 
ماعرف بالشدة المستنصريا"") فلم يعدالطريق البحرى الشمالى من القلزم 
إلى الجار آى جدة ولا الطريق البرى من أيلة آمناً لقوافل الحجاع("*) الأمر 
الذى أدى إلى تحول درب الحج إلى أحد طرق ثلاثة تربط بين البحر الأحمر 
والنیل هی:- 

)١(‏ طريق قوص - القصير. (۲) طريق قوص - عیذاب. 

(۳) طريق آسوان - عيذاب. 

وأصيحت عيذاب الثغر الرئيسى للحجاج المغارية والمصريين والمرسى 
التجارى الهام للحط والاقلاع بالنسبة لتجار الكارم. وماكادت الأحوال 


الداخلية تستقر فى مصر منذ أن تولى أمير الجيوش بدر الجمالى وزارة 


ا 


الإنقاذ ومن بعده ابنه الأفضل شاهنشاه حتى تعرضت الشام للعدوان 
الصليبى وتأسست مستعمرات صلييبية للفرتج فى بيت المقدس والكرك 
والشويك» وتعرضت مصر فى النصف الارل من القرن السادس الهجرى 
لغارات الصليبيين وتهديداتهم المتواصلة. ففى سنة ١١١‏ ه تمكن بغدوين 
ملك الفرنج (بلدوين الأول) من دخول الفرما فنهبها وأخريهاء وآضرم فيها 
التيران» وهدم جامعهاء ودمر مساجدهاء وأحرق أبواب المدينةء ثم رحل 
عنهاء فادركته المنية فى طريق عودته قبل أن يصل إلى العريش("). وتكرر 
العدوان الصليبى على الفرما فى رجب سنة ٠٤٠‏ هل ")ء وكانت نهايتها على 
یدی شاور بن مجير السعدى الذى خربها بعد أن خرج منها متوليها ملهم 
آخوابى الأشبال ضرغام»فاستمرت مهجورة بعد ذالك""). 
ب- ازدهار حركة التجارة الشرقية عبر البحر الأحمر 

فى العصر الفاطمى : 

خصت الدولة الفاطمية منذ قيامها فى مصر التجارة الشرقية أو 
تجارة الكارم عبر البحر الأحمر بجانب كبير من عنايتهاء وكان لذاك أعظم 
الأثر فيما أحرزته مصر من تقدم اقتصادی وازدهار حضارى فى هذا 
العصر» وهى حقيقة تشهد بها ماكانت تحتويه خزائن الجوهر والطيب 


والطرائف والكسوات والفرش والامتعة والسلاح والتوابل والادم» وغيرها من 
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خزائن الدولة الفاطمية من ثروات تتجاوز كل تقدير فى الحسبان نوه بها 
المقريزى فى الخطط والرحالة الفارسى ناصرى خسرى فى رحلتاأ“). 
واكتسبت موانىء البحر الأحمر على الساحل الغريى شهرة تجارية واسعة 
النطاق طغت على شهرة البصرة وسيراف وصحار آشهر موانیء الخليج 
بعد آن تحول طريق التجارة البحرية مع الشرق الأقصى من الخليج إليه 
على النحو الذى أشرنا إليا*"). وتالقت على هذا النحو مدينتا عيذاب 
والقصيرء وأصبحت عدن التى تشحن منها السفن إلى البحر الأحمر محطة 
رئيسية لكل تجارة المحيط الهندى وأهم قاعدة بحرية ترد إليها وتصدر منها 
السفن القادمة من البحر الأحمر والحبشة وزنجبار والهند والصين) 
والمنافس العتيد لجزيرة قيس فى خليج فارس التى تبوأت مكان الصدارة فى 
تجارة الخليج بعد سيراف» مما حمل حاكم قيس على الإقدام على مهاجمة 
ثغر عدن فى سنة ٠٠١‏ ه (١١٠٠م)‏ وإحكام الحصار عليها شهراً لإرغام 
تجار الهند على التحول إلى جزيرته. ولكن هذا الحصار انتهى بفشل ذريع 
بعد أن تعرض أسطول قيس الهزيمة فى مياه عدر(" )ء وارتفعت مكانة عدن 


التجارية بعد هذا الحادث حتى عرفت بحق بدهليز المي ). 


وقد فطن الفاطميون» تحقيقاً لهدفهم» إلى ضرورة إحكام سيطرتهم 
على البحر الأحمر عن طريق بسط سلطانهم على بلاد الحجاز واليمن. وفى 
سبيل هذا الهيدف دخلوا فى صراع ضار مع العباسيينء ومع أشراف مكة. 
ومع ملوك اليمن» واستغلوا حالة الضعف والإعياء التى آلت إليها الخلافة 
العباسيةء وإقدام القرامطة على انتزا ع الحجر الأسود من الكعبةء فى كسب 
قلوب اشراف الحجازء بفضل الأموال والهدايا التى كان يبعث بها الخلفاء 
الفاطميون إليهم» والخلع التى كانوا يرسلونها إلى أمير مكة مرتين فى العام 
الواحد0). 

ويالنسبة لليمن كان قيام الدولة الصليحية فاتحة خير للدولة الفاطميةء 
فقد أصبح اليمن بفضل ارتباط الصليحيين بالدعوة الفاطمية تابعاً تبعية 
روحية للدولة الفاطمية فى مصر, وتوشقت العلاقات التجارية بين مصر 
واليمن.. وأفاد الفاطميون من الولاء السياسى والمذهبى الذى كان يبذله بنو 
صليح فى اليمن لهم فى تأمين تجارتهم فى البحر الأحمرء ويلغ هذا الولاء 
للفاطمین ذروته فی عهد أبی کامل على بن الصلیحی ٤۷١-٤۲۹(‏ ه) الذى 
يرجع إليه الفضل فى نشر الدعوة الفاطمية فى سائر انحاء اليمن منذ أن 
قضى على بقايا دولة بنى زياد الموالية العباسيين. وارتبطت مصر قى عهد 


الظيفة الفاطمى المستنصر باللهء واليمن فى عهد على الصليحى بعلاقات 


بلغت الغاية فى الود (")ء وتتمثل فى الهدية التى أرسلها على بن محمد 
الصليحى إلى المستنصر بالله فى سنة ٤٠٤‏ ه وتضم كميات كبيرة من 
التحف الذهبية والفضية والسلاح والوشى والمسك والعتبر والكافور والعود 
الهندى» حملها اليه رسول من اقاريه يدعى أحمد بن محمد الصليحر('') 
ويعد ذلك بأريع سنوات أرسل الصليحى وفداً إلى مصر يمهد لزيارته 
للقاهرة. ولكنه قتل فى مكة أثناء رحلته إلى مصر(" )ء وكان اسم المستتنصر 
بالله يدعى له على المنابر» ثم للصليحى ثم للسيدة أسمال""). واستمرت 
الدعوة فى اليمن للفاطميين طوال عهدعلى الصليحى وابته المكرم أحمد 
وزوجته السيدة الحرة وابنها عبد المستنصر. ولم تتأثر هذه العلاقات الطيية 
بالشدة المستنصريةء كما لم يتأثر مركز مصر فى اليمن بسبب الانقسام 
المذهبى إلى مستعلية ونزاريةء وواصلت السيدة الحرة بذل ولاتها للآمر 
بأحكام الله» بل بايعت لولده الطيب بعد وفاته» وأم تبايع للخليفة الحافظ الذى 
اعتبرت إمامته باطلة. وهكذا آمكن للفاطميين بفضل تمكين نفوذهم على 
اليمن والحجاز من تأمين تجارتهم فى البحر الأحمر( "')ء واستقر عدد كبير 
من تجار مصر والكارمية فى مدن اليمن» وعلى الأخص فى عدن المركز 
الرئيسى لتجار الكارم والمقر الأول فى اليمن الكارمية فى العصر الفاطمىء 
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وقد اتخذوها وطناً ثا لهم ومنهم بثو الخطباء وهم تجار مصمريون استقرو 
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فى اليمز(*"'). وترجع أول اشارة لتجار الكارم فى العصر الفاطمى إلى 
سنة ١٠٤ه‏ (۳٠١٠م)ء‏ التى ذكر ابن أيبك الدوادارى فيها خبراً عن تأخر 
وصول التجار وانقطاع الكارم "). ومما يؤكد وصول الكارمية إلى موانىء 
مصر المطلة على البحر الأحمر أن القلقشندى يذكر أن الفاطميين كان لهم 
اسطول عدته خمسة سفن خصصت للمرابطة فى مياه عيذاب» مهمتها أن 
تتلقی الكارم يما بين عيذاب وسواكن وماحولها خوفاً على مراكب الكارم 
من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب» فيحميهم 
الأسطول منهم"'')ء وقى موضع أخر يذكر أن المكوس كانت تؤخذ على 
واصل التجارة الكارمية من آصناف البهار وأنواع المتجر من جهة 
اليم "). وكان اهتمام الدولة الفاطمية بحماية تجارة الكارم نابعاً من 
ادراكهم لأهمية التجارة الشرقية بالنسبة لاقتصاد بلدهم» فهذه التجارة كانت 
وسيلة لتنمية ثرواتهم التى كانت تسخر لخدمة مصالم الدولة الفاطمية ضد 
العباسيين» وفى نفس الوقت لتحقيق سيادتهم المذهبية فى بلدان الخلافة 
العباسية السنية. وفى سبيل هذا الهدف لم يتردد الفاطميون فى مقد 
الاتفاقات التجارية مع دول الشرق والغرب» وشجعوا هذه الدول على التعامل 
التجارى مع مصر بالامتيازات التجارية والاعفاءات التى تمنحها الدولة 


لطوائف التجارء وباقامة الفنادق الخاصة بهم وبتطبيق سياسة قائمة على 


التسامح الدينى مع التجار الأجانب والسماح لهم بحرية التنقل فى البلاد. 
ويفضل هذه السياسة الايجابية الحكيمة تسابق التجار من شتى أنحاء 
المعمورة فى التعامل مع مصر الفاطمي ). وعلى هذا النحو شهد العصر 
الفاطمى قيام نشاط واسع النطاق لتجار الكارم الذين تركزت فى أيديهم 


التجارة الشرقية المارة بالبحر الأحمر. 
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(٤( 
الكارمية ودورهم فى التجارة الشرقية عبراليحر‎ 
الأحمر فى العصر الإسلامى‎ 


اشتق اسم الكارم من الكانم وهى منطقة من السودان الغربى تقع 
بين بحر الغزال ويحيرة تشادء ثم انتشر اسم الكارم بين المشتغلين بتجارة 
البهار(''). ومرف بعض طوائفهم باسم التكرور نسبة إلى مملكة التكرور 
الواقعة شرقى مالى» ومن التكرور أمللق اسم الدكرور على ميناء بولاق 
النبلى» فعرفت ببولاق الدكرور نسبة إلى التكرور الذين كانت ترد سلعهم من 
قوص بطريق النيل إلى ساحل بولاة('"'). وهناك من يشك فى تفسير كلمة 
كارم على النحو الذى أوردناه ويعتقد أن اسم كارم اقتبس من لفظة 
کاراریما Kut SHE‏ وهى لفظة أمهرية تعنى حب الهال ”الحبهان" وهي 
نوع من التوابل التى كانوا يتجرون فيهاء ثم صحفت الكلمة وأصبحت كارم 
ومن ثم أطلقت على هؤلاء التجار"'). وقد يكون الإسم هندى الأصلء 
فكلمة كاريام الهندية ۸١۲4۳‏ تعتى الأعمالء ويقصد بها الأعمال المرتبطلة 
بين سكان الساحل الغربى من الهند وتجار الشرة("''). وهناك من يفسر 


کارم بأنها تتالف من مقطعين : كار" بمعنى عمل أو حرفةء و "يم" بمعثى 
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النشن فتصبح كاريم فى هذه الحالة حرفة التجارة فى البحر9''). ويرى 
الدكتور صبحى لبيب أن التفسير الأول لكلمة كارم أكثر قبولاًء استناداً إلى 
آن اتصال مصر ببلاد الكانم فى العصر الوسيط يرجع إلى العصر 
الفاطمى على الأقلء فقد كان الشب يجلب آنذاك من بحيرة تشاد إلى 
مصر. ویستند آيضاً على نص ورد فى كتاب لابن ماجد الملاح العربى 
المشهور يتضمن مايشير إلى آن طريق التجار لاستجلاب الفلفل قديماً هو 
بلاد الكانم. ومع ذلك فإنه يبرن حقيقة انثرویولوچية تقوم على أساس أن 
كارم تعنى العنبر الأصفر الذى كانت تستخدمه نساء مصر فى القلائد. 
ويفترض أن هذا الكارم كان من بين السلع التى يستجلبها الكارميه إلى 
مصر» وفى هذه الحالة يصبح اسم الكارمية مرتيطاً بهذه السلهظ"'). 
وآميل بدورى إلى الأخذ بالتفسير الهندى لكلمة كارم لارتباط الكارم بتجارة 
التوابل وتشتمل على أنوا ع عديدة من المنتجات الهندية وأولها الفلفل والبهار 
والدارصینی والقرنفل‌والکافور وغیرها. 

وأياً ماکان أصل كلمة ارم فإن التاجر الكارمى اصطلح على أنه التاجر 
الذى يشتغل بالتجارة الشرقية بوجه عام والتوابل على وجه الخصوص. وكانوا 
يتجرون بالإضافة إلى السلع التى ذکرناها فى الخلنجان والجنزبيل والراوند والعود 


الهندى والزعفران والمسك وخشب الصندل وكذلك فى الحرير الخام 
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الخام والأسلحة"")ء وكان الفلفل أهم السلع الرائجة فى الغرب الأوروبى إذ 
كان يستخدم فى أطعمة الأغنياء ولعلاج بعض الأمراض» وفى صناعة 
الخمورء وفى حفظ الطعال('). 

وكانت عدن المركز الرئيسى لتجار الكارم فى اليمن فى العصر 
الفاطمى» كما كانت قوص مركزهم الرئيسى فى مصرء وكان الكارمية 
ينقلون التوابل الهندية من ثغر عدن إلى مينائى مصر العظيمين على البحر 
الأحمر : عيذاب والقصير فى مواسم معينة من السن '). وجنى الكارمية 
من وراء اشتغالهم بتجارة التوابل مكاسب هائلةء وكونوا ثروات طائلةء 
وأصبحوا يشكلون الطبقة المميزة والمفضلة عند حكام مصر واليمن لكثرة 
المكوس التى كانت تفرضها السلطات المصرية واليمنية عليهم. وقد ظهرت 
من تجار الكارم أسرات اشتهرت بثرائها العريض.» لاسيما فى عصر دولة 
المماليكء أسهمت فى اقامة المنشات الدينية والمدنية العلميةء فأقبل الكثير 
منهم على انشاء المساجد والمدارس ودور الحديث والأربطة فى سائر مدن 
مصر والحجازء واشتغل بعضهم بالتدريس والقضاء بالإضافة إلى حرفتهم 
الأساسية وهى التجار«") وكانت لهم نقابة فى مصر تشرف على تجارة 
الشرق يتولاها رئيس تعترف به الدولة يعرف برئيس الكارميا“"'). 


وكانت طائفة الكارمية الدعامة والركيزة الأاساسية للبناء الاقتصادى 


IY 


فى مصر الإسلاميةء فبفضلهم جنت مصر مكاسب عظيمة بفضل قيامهم 
بنقل التجارة الشرقية من الشرق الأقصىء» والهند واليمن وأفريقيا الشرقية 
إلى مصرء ومن الإسكندرية كانت تحملها السفن إلى الغرب الأرروبىء 
وكانت لهم مستودعات ضخمة وفنادق فى قوص والفسطاط وميذاب 
والقصير والإسكندرية وكذاك فى عدن والهندء وظلت طائفتهم تحتكر 
الاشتغال بنقل التجارة الشرقية حتى القرن التاسع الهچرى عبر البحر 
الاحمر الذى كانوا يعتبرونه بحيرة اسلامية بعد أن منع التجار غير 
المسلمين من ولوجه والملاحة فيه» وكان ذاك من العوامل التى ساعدت على 
نمو تجارتهم واتساعهال'"')ء وقد اتاح لهم دورهم الاقتصادى الهام فرصة 
التدخل فى الشئون السياسية والمالية لدولة سلاطين المماليك إلى حد أن 
حكومة المماليك خصصت من أجلهم وظيفة"نظر البهار الكارمى» وهى 
وظيفة هامة يتولى صاحبها مراقبة مايصل اليه التجار الكارمية من أصناف 
البهار وأنوا ع المتجرء وكانت هذه الوظيفة تضاف احياناً الى الوزارة وأحياناً 
أخرى إلى الخاصر("). ويمثل الكارمية طائفة من المسلمين. اتخذوا 
الإسلام اساسا لوحدة طائفتھم ولم یکن فیھم آی عنصر یھودی('''). کا 
یزھم مارسیل کلیںچي“"'). أما من كان يهودياً من التجار وأراد الانخراط 


فى سلك الكارمية فكان عليه أن يعتنق الإسلام» وممن أسلم من تجار اليهود 


a 


التاجر الكولى عز الدين عبد العزيز بن منصور الذى سبق أن أشرنا 
اليا*"'. ويعلق الدكتور صبحى لبيب على ذلك بقوله : "فلأول مرة فى تاريخ 
مصر الإسلامية تسيطر على التجارة المصرية هيئة اسلامية خالصة تتحكم 
فى نفس الوقت فى أهم تجارة عالمية وهى تجارة التوابل وسلع الشرق .)'"٠‏ 
ومن الجدير بالملاحظة أن كل من وصاتنا أخبار عنهم فى المصادر 
العربية كانوا تجاراً مسلمينء وعلى قدر عال من الثقافة والعلم» وكانت 
مدارسهم ودور الحديث التى أسسوها فى مصر مخصصة لتدريس الحديث 
والشريعة وعلوم اللغة. وفيما يلى بعض أسماعطكارمية ورد ذكرها فى 
المصادر العربية : 
-١‏ آبو محمد عبد الرحمن بن عبد الجبار العثمانى الإسكندراتی» التاجر 
الكارمىء» المحدث (توفى فى ذى الحجة سنة ٤١٦ه)"').‏ 
- عبد العزيز بن منصور الكولى التاجر الكارمى المشهور بكثرة الاموال 
(توفى بالإسكندرية فى ۷١١‏ ه) وكان من التجار المياسير'')ء وكان 
أبوه من يهود حلب» فأسلم فى آخر الدولة الظاهريةء وتعلم هو الحياكة 
ثم لازم بعض التجار فوجد فيه ذكاء ومهارة فائقة» فصرفه فى 
حوائجه» وسافر معه إلى بلاد الخطا (الترك) فغاب مدة ثم عاد إلى 


حلب ومعه شئ كثير من الحريرء ثم كثر ماله وأصبح يضرب به المثل 
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ت 


۵ س 


ت 


~۷ 
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للغنى الفاحش والثراء العريض. 

سراج الدين عبد اللطيف بن رشيد بن محمد بن سديد الربعى 
التكريتى نزيل الإسكندرية (ت ۷٠٤‏ ه) من رؤساء الكارم وكان 
شاعراً وادیباا"). 

سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبى الفتع بن 
محمود بن الكويك أبى القاسم التكريتى الأاصلء التاجر الريعى 
(ت٤۷۳ه‏ ببلاد التكرور) وكان من رؤساء الكار(“"'). 

شمس الدين محمد بن محمود بن أبى الفتح بن آبى القاسم التكريتى 
نزیل الإسکندرية (ت٤۷۱‏ ھ"). 

المجد معالى الكارمى» كان كريماً محسناً إلى الناسر*"). 

محمود بن الكويك التاچر الكارمی بقوحر("). 

الزين محمد بن محمد بن عبد الرحمن النخعى القوصىء كان فقيهاً 
شافعياً له مشاركة فى النحو والأصول» حسن الأدب» تزوج بنت ابن 
الجبيلى الكرامىء وسافر بالكارم مدةء وتوفى سنة ۷٠٠١‏ و(أ'). 
أحمد بن عبد الوهاب بن حريز الإسنائى التاجر الكارمى والشاعر 


الإسنائى (توفى فى حدود سنة ۷٠١‏ هإ*"'). 


الربعى التكريتى (ت ۷٠١‏ ه) وكان من أعيان تجار الكارميةء أسس 
المدرسة الكبيرة بمصر وجعلها دار حديث» وخصص لها أوقافاً كشرة. 
توفى وهو مجاور بمكة وترك أموالا كثيرة للغاية أطاح بها ولده تاج 
الدين محمد فى سنة واحدKا"').‏ 

-١‏ محمد بن مسلم بن أحمد البالسى الأصلء التاجر الشهير» وكان 
يرحل إلى الهند والحبشة واليمن والتكرور وربح من تجارته أموالاً 
مفرطةء غاب مرة فى قوص» فاشاع وده نور الدين أنه مات» ويذل 
للاشرف شعبان قدراً کبیراً من مال أبیه لیمکنه من حواصل"'). 

۲“ زکی الدین أبو بكر بن على بن محمد بن على الخرويى التاجر 
الكارمى (توفى فى أوائل المحرم سنة ۷۸۷ ه) كان رئيس التجار 
بالديار المصرية. وكان مصرى الأصل ينسب إلى رحبه الخروب 
بالفسطاط ونش فقيراً لأن أباه كان يعانى الزهد وينى لنقسه زاوية 
بالجيزة على ساحل النيل كان يقيم بها ويجتمع عنده الفقراء» وكان 
آخوه بدر الدين الخروبى موسراً فلما توفى انتقل الإرث إلى زكى 
الدين» وكان قد رحل إلى اليمن من طريق عيذاب بمتجر بخس» فرجم 
وورث مالا عظیماًء فعظم شانه» وخضم له آکابر التجارء وأصبح عيناً 


من أعیاني"). 


وقد بلغ من ثراء تجار الكارم أنهم كانوا يدفعون الزكاة وكل ماكان 
يطلب منهم عن قبول ورضا تقديراً منهم للرعاية التى كان يكقلها لهم 
السلاطين ومظلة الحماية التى كانوا يرعون بها مصالحهم التجاريتا"' 
ووصل بهم الأمر آنهم كانوا يقرضون السلاطين فى مصر واليمن كلما 
طلبوا منهم ذلك. ومن أمثة ذلك أن بعض تجار الفرنج أدانوا السلطان الك 
الناصر محمد بن قلاوون بستة عشر ألف دينار ثمن أشياء ابتاعها الناصر 
منهم» ولم یکن لدیه من المال مایسدد به ٹمنهاء فارسل ناظره الخاص كريم 
الدين أكرم بن هبة الله القبطى إلى تجار الكارم ليقترض منهم”“'. كذلك 
أقرض التجار السلطان الملك الصالح بن الناصر نحو مائة ألف دينار عندما 
طلبت أمه منهم ذال “'). وفى عهد السلطان المنصور قلارون أقرض تجار 
الكارم جماعة من أعيان دمشق فى سنة 1۸۷ه مالا بطلب من الأمير علم 
الدين سنجر الشجاعر(“'. 

غير أن اضطراب الأوضاع فى مصرمع قيام دولة الماليك("“') نفُر 
الكارمية من التردد على مصرء فقنعوا بالحفاظ على مراكزهم التجارية 
الرئيسية فى اليمن والبحر الأحمر» ولكن السياسة الحكيمة التى اصطنعها 
الظاهر ركن الدين بيبرس لتوفير الأمن والعدل والاستقرار الكارمية وإلغاءه 


المكوس التى كان قطز قد فرضها عليهم» وربطه لعيذاب بقوص بطريق 


FV 


البريد المار بلقيطة وحميثرا وعيذاب وسواكن. أتاح الفرصة للكارمية أن 
يستعيدوا نشاطهم التجارى عبر ميتاء مصر الأعظم على البحر الأحمر 
وأعنی به عيذاب : ففى سنة ٦٦۰‏ هھ (۲١۱۲م)‏ قاموا برحلتين تجاريتين 
بدلاً من رحلة واحدة كعادتهي“') ووجدوا فى مصر حصن الأمان 


وألاستقراروالحدل. 


(٥) 
عيذاب والقصير ودورهما فى التجارة الشرقية‎ 
عبر البحر الأحمر والحج‎ 


س عیذاب الميذاء التجارية الأولى فی مصر فی العصرين الفاطمى 


والأیوبی : 


تختلف المصادر العربية فى تحديد اسم البلد الذى تنتمى اليه عيذاب 
فبينما يتسبها البعض إلى الحبشا") يرجع البعض الأخر نسبتها إلى 
ر0 وهو الأصح إذ كانت عيذاب منذ ظهورها كميناء بحرية قطعة 
من أرض مصر يتولاها والء ويفصل فى القضايا بين أهلها قاض» وينظر 
فى شئون الجبايات والمكس ناظر من قبل الحكومةء ولم تكن عيذاب مدينة 
محدثة الإنشاء أسست فى العصر الإسلامىء فمن المعتقد وإن كنا نفتقد 
إلى الأدلة أنها مدينة قديمة الإنشاء وريما كان لها دور فى العصر 
الفرعونى كميناء لاستغلال معدن الذهب والزمرد اللذين يتوفران فى أقصى 
جنوب مصر بوادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب» على غرار ميناء 


ومن المرجح أيضا أنها كانت تؤدى هذه الوظيفة تفسها فى العصرين 
البطلمى والرومانى وكذلك فى فترة الحكم البيزنطى» ثم استخدمها العرب 
بعد الفتعح العربی لمصرویربط کامیریر ۸۵۳١۳٥۵۲۴۲‏ نشاتھا بتعديین 
الذهب فى وادى العلاقىء إذ كانت بحكم موقعها فى أقصى جنوب الساحل 
المصری أسهل اتصالاً بمناجم هذا الوادى من ثغر ليكوس ليمن |.٠١٥0١5‏ 
٣1ا‏ (القصير). وريما تكون قد دثرت فى العصر البيزنطى وكان ذلك 
سبباً فى اهتمام العرب بتعميرها واتخاذها فرشىة هامة فى قجر 
الإسلام“) لقربها من جدة ميناء مكةء فقد ذکر الیعقوبی (ت٤۲۸‏ ه) أن 
من العلاقى إلى عيذاب أريع مراحل» وعيذاب ساحل البحر المالع» يركب 
الناس منه إلى مكة والحجاز واليمنء ويآتيه التجار فيحملون التبر والعاج 
وغير ذلك فی المراکب'). وذکرها البلاذری(ت۲۷۹ ھ) فی سياق حدیثه 
عن حملة بقيادة رجل يقال له القمى» وجهه الخليفة المتوكل على الله العباسى 
لمحارية البجه» فخرج من القلزم ورسا بساحل عيذاب حيث وافته المراكب» 
واستعان بما وصله من ميرة ثم خرج منها إلى بلاد البجة وحاريهم وتغلب 
عليهم فى سنة ۲٤١١‏ ها"“. كذلك کانت عیذاب تمارس عملها كميناء تبحر 
منه السفن إلى جدة فى العصر الطولونىء فاليها لجا ابن الصوفى (ابراهيم 


وات 


بهاء ثم» بح به والى مكة إلى أحمد بن طولونء فسجنهء ثم أطلق“*"). 
تقع مدينة عيذاب فى أقصى الساحل الجنويى لمصر المطل على اليحر 
الأحمر على مقرية من الحدود المصرية السودانية. ولم يكن موقعها معروفاً 
حتى سنة ١۱۸۹ء‏ إذ كان الظن - وفقاً لرأى على باشا مبارك - أن عيذاب 
كانت تقوم فى موقع برنيس القديمة قبالة مدينة أسوان على وادى 
الل 0 ولکن تیودر بنت 567۸ ۲٣۲۵۵٥۳۲‏ توصل فی أعقاب رحاته 
التی قام بها فى سنة ۱۸١١‏ إلى تحديد موقع عيذاب بفضل تعرفه على 
خرائبهاء على مسافة تبعد نحو ٠١‏ ميلا شمالى قرية حلايب» وتعرف هذه 
الخرائب عند بدو البشارية فى الوقت الحاضىر باسم سواكن القديم» وقد نه 
تيودربنت إلى أطلالهاء ونشر وصفاً لهذه الأطلال والخرائب فى المجاة 
الجغرافية اللكية فى نفس العام الذى زارها فيل" *'). وفى سنة ١۱۹۲۰‏ 
1ء ويعد ثلاثين سنة من الدراسة التى قدمها بنت ا١٥8‏ أجرى الباحث 
الأثرى مورى لة٣۲‏ ۷ا .6 مسحاً لمنطقة حلايب وجبل علبة كما 
أجرى حفريات أولية فى الموقع الذى حدده بنت من قبل لعيذاب أسفرت عن 
كشف آثار المسجد الجامع وصهاريج المياه وعن العثور على قطع من 
العملات النحاسية من عهد الظاهر بيبرس»ء ويعض قطع من السيلادون 


الصينى يرجم تاريخها إلى القرن التاسع الهجرى» كما تم الكشف عن 


£ 


مقبرة ضخمة تضم أعداداً كبيرة من المدافنء وتشير كثرتها الى ما كان 
يتعرض له الشيوخ من الحجاج من متاعب وصعويات أدت إلى كثرة 
وقیاته("*'). وقد نجح مورى فى وضع خريطة لعيذاب وحدد الموقع الذى 
کانت تقوم عليه بخط عرض ٩۱۹ ٤۷١‏ °۲۲ شمالاً وخط طول ۲۲ ۹ 
شرقاً 9*). ويتيين من هذا التحديد أنها كانت تقع إلى الجنوب 
بمسافة قصيرة من خرائب برتيس القديمةا*"). وأصدر مورى عنها دراسة 
قيمة نشرها فى سنة .)*۱٩۲٩‏ 
ولقد ارتبط خلهور عيذاب فى العصر الفاطمى كميناء هامة للتجارة 
الشرقية وفرضة للأراضى المقدسة ارتباطاً وثيقاً بتطور الملاحة فى البحر 
الأحمر("*')ء منذ ذلك العصر بالذات فى الفترة من سنة ۳۸٠‏ ه تقريباً إلى 
عصر السلطان الملك الأشرف برسباى فى سنة ۸۳۰ ه التى خريت فيهاء 
أی آنا ظات تمارس دورها فى التجارة الشرقية زهاء أربعة قرون ونصف 
القرن» منها قرنان نعمت خلالهما بازدهار حقيقى» فقد تالقت منذ سنة 
٠‏ بسبب الشدة المستتصرية عندما أصبح طريق القلزم وسيناء محفوفاً 
بالاخطار نتيجة للحرب الأهلية فى الحوف الشرقى والقاهرةء وواصلت تالقها 
لوال العصر الأيوبى بسبب غلبة القوى الصليبية على المنطقة الجنوبية من 


بلاد الشام» بحيث أصبحت اليتاء الرئيسية للحط والإقلاع عبر البحر 


ع 


الأحمر سواء التجارة أو للحج إلى الأراضى المقدسةء الى أن أماد السلطان 
الظاهر بيبرس استخدام الطريق القديم لقوافل الحج فى سنة 11اه 
(۷١١١م)‏ » ومنذ هذا التاريخ قل سلوك الحاج اصحراء عيذاب» وان ظلت 
تزاول وظيفتها بالنسبة للسلع الواردة من اليمن حتى بطل استخدام هذا 
الطريق بالتدريج بعد سنة ۷١١‏ ه فى قولا“") وسنة ۷۸١‏ ه فى قول 
آخر*) عندما حلت میناء الطور محل عیذاب. ثم بدت عیذاب تنحدر نحو 
اضمحلال محتوم إلى آن دثرت فی عهد برسبایى سنة ۸٠١‏ ه وفقاً لما 
يزعمه الحسن بن محمد الوزان المعروف بجان ليون الافريقى وهو رحالة 
مغربی توقی بتونس فی حدود سنة ٩٩۰‏ ھ("). 

بدأت عيذاب تظهر فى خريطة مصر كثغر تجارى وميناء رئيسية. 
يعبر عنها حجاج مصر والمغرب إلى ساحل جدةء منذ الشدة المستنصرية. 
وأصبحت موضمع اهتمام الدولة الفاطمية لحماية التجارة الشرقية من 
اعتداءات القراصنة» فخصص الفاطميون لحماية هذه التجارة من سطو 
القراصنة أسطولا يتالف من خمسة سفن كانت ترابط فى مياه عيذابا"'). 
وعلى الرغم من مرابطة هذه السفن فى مياء عيذاب فقد ظلت قوافل السفن 
التجارية القادمة من عدن إلى عيذاب تتعرض لاعتداءات القراصنةء فقد 


حدث فى سنة ١١١٠ه_‏ أن تعرضت سفن التجار القادممين من اليمن إلى 


س 


عيذاب لجماعة من قراصنة البحر» سيرهم قاسم بن أبى هاشم صاحب 
مكة لمهاجمة التجار ونهب مراكبهم»ء فبادر التجار ببث شكواهم إلى الوزير 
الأفضل شاهنشاهء فغضب الأفضل لذلك وهدد بارسال أسطول أرله عيذاب 
وآخره جد" وبادر بالكتابة إلى اشراف مكة يبلخهم بماأقدم عليه 
أميرهاء ويهددهم بغز بلادهم» ومقاطعة التجار المصريين لأسواق الحجاز. 
فاضطر أمير مكة أمام هذا التهديد إلى اعادة ما كان قد انتهبه رجاله من 
بضائع التجار وآموالهمء فتسلمها التجار فى الجامع العتيق. ومن المرجع أن 
يكون الأسطول المكون من خمسة سفن التى خصصها الفاطميون لحماية 
سفن الكارم من اعتداءات القراصنة اجراء اتخذته السلطات الفاطميةء 
عقب العدوان الذى وقع على سفن الكارم فى سنة ١١٠ه..‏ 

وهناك عوامل ثلائة ساعدت على تفوق عيذاب على غيرها من موانئ 
مصر المطلة على البحر الأحمر فى العصر الفاطمى:- 

)١(‏ أنها كانت بالنسبة للحجاج المغارية والمصريين أقرب موقع العبور 
إلى جدة فرضة مكةء باعتبار أنها تقع قبالة جدة الواقعة على السيف 
الشرقى للبحر الأحمرء ولذلك فان المسافة التى تفصل بينها وين جدة بحرا 
أقل بكثير من غيرها من المرافئ المصرية كالقصير مثاد. 

)١(‏ وكان تفريغ السلع الشرقية فى ميناء عيذاب يجنب السفن المزيد 


f 


من المخاطر فى بحر ملىئ بالشعاب المرجانية التى تزداد كثافة على سواحل 
البحر الأحمر كلما اتجهنا شمالاء ثم إن مياهها كانت تخلو غالباً من 
الشعاب المرجانية التى تشكل أعظم خطر يهدد الملاحة ويتسبب فى تحطيم 
السفنوغرقها"). 

(۳) قل استغلال معدن الذهب من وادى العلاقى فى العصر 
الفاطمىء» ولذلك هبطت حمى استخراجه التى شغلت القرن الثالث الهجرى 
وذلك وفقاً لما رواه الإدریسی» كما آن مناجم الزمرد أصبحت منذ هذا 
العصر خاملةء ولهذا لم يعد أمام قبائل العرب والبجة الذين كانوا يتطاحنون 
درما فى العهود السابقة فى صحراء عيذاب سوى الاشتفال بقيادة قوافل 
التجارة عبر وديان الصحراء الشرقيا“"'). 

وبلغ ازدهار عيذاب منذ منتصف القرن الخامس الهجرى» بسبب 
تحول قوافل التجار والحاج عن طريق القلزم وسيناء إلى الطريق النهرى عبر 
اليل حتى قفط أو قوص أو أسوان» ثم عبر وديان الصحراء الشرقية إلى 
ميذاب» حداً جعلها تصبح توأماً فى الأهمية لثغر عدن؛ واجتذبت تجار 
الكارم الذين ارتبط ظهورهم بازدهارها وأفل نجمهم بانهيارها(*"'). ومما لا 
شك فيه أن ازدهار عیذاب إنما حدث نتيجة طبيعية لاهتمام خلفاء مصر 


أحاطوها برعايتهم» وحرصوا على تأمينها برا ويحراً» ومن مظاهر عثاية 
حكام مصر الإسلامية بالتجارة فى البحر الأحمر أنهم وضعوا شروطاً 
صعبة لاختيار قاضى عيذاب» وكان لا يشترط فى اختيارهم كفايات عالية 
فى مجال الفقه وعلوم الشريعة بقدر ما كانوا يقدمونه من خدمات 
للمسافرين المارين بعيذاب تجاراً كانوا أم حجاجاً؛ ومن وسائل التخقيف 
عنهم والعمل على راحتهم من رحلة العذاب فى صحراء عيذاب آو فى بحر 
القلزم(""). كذلك حرص الفاطميون على بسط مظال الأمن فى ربوع 
عيذاب وضبط صحرائها الشاسعه الممتدة حتى وادى النيل عند قوص أو 
آسوان حتى يآمن التجار على متاجرهم» كما حرصوا على حماية سقن 
التجار من اعتداءات قراصنة البحر الأحمر كماسبق أن أشرناء وقد لاحظ 

الرحالة الفارسی ناصری خسرو علوی مدى ما كان يستشعره التجار فى 
عيذاب من الأمن» وسجل هذا الانطباع فى قوله : أما الأمن الذى رأيته 
هناك فإننى لم آره فى بلد من قبل"'). وقد أصبح الاهتمام بسلامة 
الطريق من عيذاب إلى قوص تقليداً متبعاً فى العصر الأيوبى» فقد بذل 
التاصر صلاح الدين يوسف وخلفاؤه من بنى أيوب وكذلك وده الناصر 
محمد فى ذلك جهوداً ضىخمة لاجتذاب التجار إلى مصر وتشجيعهم على 


التجارةء وهو موضوع سنتحدث عنه فی فصل لاحق» وترتب على اژزدهار 


عيذاب ازدهار قوص طوال العصر الفاطمى والعصور التالية بسبب رواج 
التجارة فى البحر الأحمرء واتصال عيذاب بقوص. وكان أهالى عيذاب ومن 
يتردد عليها من التجار يتعاملون بالصكوك فى العصر الفاطمىء ويسوق 
ناصری خسرو مثا لذلك فیذکر أنه هندما کان فی اسوان زوده صدیق له 
من آهل آسوان يدعى أبو عبدالله محمد بن فليج من قبيل الاحتياط برسالة 
موجه إای وکیله بعیذاب یآمرہ فیها بآن یعطی ناصری خسرو ما یرید 
مقابل صك للحساب» فلما وصل ناصر خسري إلى عيذاب وتعطل سفره 
ثلاثة شهور بسبب عدم اقلاع السفينة ويقائها فى الميتاء انتظاراً لهبوب 
الرياح الجنويية التى تدفعها نحو الشمالء اضطر إلى تسليم رسالة ابن فلي 
إلى وکیله بعيذاب» فبادر هذا من فوره بتسليمه مائة من من الدقيق مقابل 
صك آرسله الوکیل إلى آسوار(١.‏ 

وکان مرسى عيذاب شبه جزيرة صغيرة المساحةء ويشبهها ابن 
دقماق بالضيع""")» ويصف الحمیرى مساكنها فيذكر آن آكثر بيوتها 


اخصاص» وفی موضع آخر یذکر ان بعضها من حجار(" 


EV 


والأيوبى: 


رأينا كيف أن الحج إلى الحجاز كان يتم قبل الشدة المستنصرية عن 
طريق سيناء» فكان الحجاج يتجمعون فى موضع يعرف بجب عميرة نسبة 
إلى عشيرة عميرة من ةبيلة تميمء ثم أعللق عليه اسم الجب» وانتهى الأمر 
بها أن عرفت ببركة الحاج"'"'). ويعد آن يتجمم الحاج يقبل الخليفة الفاطمى 
فى زيه الرسمى وعلى رأسه عمامة مرصعة بالجوهرء وتنشر عليه المظلة. 
فيجلس فى توديع الحجاج على دكةء تعرف بدكة الوقار. فلما كانت الشدة 
المستنصرية وقيام الحرب الأهلية فى القاهرة والاقاليم وما تبع ذلك من 
اصطراب ميزان الأمن فى البلاد» بالإضافة إلى قيام مملكة بيت المقدس 
الصليبية وتعرض مصر لخاراتهم من جهة الشمال الشرقى» أصبح درب 
الحج عبر سيناء محفوفاً بالاخطارء مما دفع السلطات الحاكمة إلى التماس 
الطريق الجنوبى عبر نهر النيل إلى قوص أو أسوانء ومن هناك يسلك 
الحجاج برية عيذاب عبر وادى العلاقى إلى عيذاب أو عبر وادى الحمامات 
إلى القصيرء ومن هاتين الميناوين كانوا يركبون البسر إلى جدة أو ينب("". 


وكان الحجاج يؤثرون سلوك هذا الطريق النهرى إلى قوص ثم طريق قوص 


-برية عيذاب إلى ثغر عيذاب رغم ما كان يكتنف هذا الطريق من صعويات 
سواء أثناء اجتياز البرية الذى يستغرق أياماً كثيرة أو اثناء ركوب السفن 
إلى تثغر جدة. ومع هذه المشاق فإن الحج كان يتوقف فى يعض السنيين 
بسبب ما کان يلقاه الحجاج من مضايقات يتعرضون لها من البدى بسپب 
القحط الذى كان يسود الحجاز فى معظم الأحيان. ويذكر السيوطى أن بنى 
هلال وطائفة من العرب خرجوا فى سنة ٠٣١‏ ه على الحجاج فقتلوا منهم 
خلقا كثيراًء وعطلوا على من بقى منهم الحج فى ذلك العام» ثم يذكر بعض 
السنوات التى انقطع فيها الحج مثل سنة 4۹ء وسنة 4۸۸("")ء وكانت 
الدولة الفاطمية تبعث بين الحين والحين كميات من القمح إلى شريف مكة 
اسهاماً فى القضاء على القحط والمجاعات التى كانت تجتاج الحجاز بين 
الحين والحينء وبالتالى تخفيفاً لعبث العريان والبدو فى طريق الحاج» من ذلك 
أن الخليفة الفائز بنصر الله ووزيره الصالح طلائع بن رزيك أرسلا قى سنة 
٠ه‏ إلى قاسم بن فليته شريف مكة مائة آردب من القمح أرسلت إليه 
عن طريق ناصر الدولة والى القومر(". 

وقد تكون الصعاب التى يلقاها الحجاج أثناء اجتيازهم درب الحج 
البرى عبر سيناء وسواحل الحجاز الشمالي*"'). وتعرضهم لهجمات 


الأعراب وقطاع الطرق بالإضافة إلى الالتزامات الالية التى كانت تفرضها 


بعض القيائل المسيطرة على درب الحج من مصرء وكذلك كثرة الأخطار 
التى كانت تتعرض لها السفن عندما تقلع من القلزل"'). وعجز الدولة 
الفاطمية منذ الشدة المستنصرية ويالذات منذ سنة ١٠٤ه("")‏ عن القضاء 
على هذه الصعاب» من بين العوامل التى دفعت المسؤولين فى مصر إلى 
تغيير مسار طريق الحج» وتوجيه الحجاج مغارية ومصريين إلى ركوب 
البحر من عيذابا“"')ء وليس معنى ذلك أن الطريق اليحرى من عيذاب لم 
يكن مطروقاً قبل هذا التاريخ أو أن درب الحج كان قاصراً على الطريق 
السينائى البرى أو من القلزم إلى ينبع أو الجار بحرا » فقد كان طريق 
عيذاب معروفاً منذ بداية القرن الثالث الهجرى» لا سيما عند الحجاج 
المغاريةء وكذلك كان الشأن بالنسبة لطريق القلزم وان كان يلى فى الأهمية 
الطريق البرى عبر سيناء وطريق عيذاب وذلك لطول المسافة البحرية التى 
تقطعها السفن من القلزم إلى موانئ الحجاز ومايترتب على ذلك من 
المخاطر0). 

واكن الطريق البرى كان مفضلاً إبان القرن الثالث الهجرى وحتى 
منتصف القرن الرابع ريما لإحجام الحجاج عن :كوب البحرء أو خوفاً من 
التعرض للغرق وأخبار تعرض السفن للغرق فى البحر الأحمر عديدة بسبب 


كثرة الصخور الناتئة والتروش الطافية والشعاب المرجانية التى تعترض طريق 


السفر(: فالمقريزى يذكر أنه فى ۲۲ من المحرم سىنة ٠۸٠ه‏ ورد الخير 
بغرق أريعة جلاب کانت تحمل ۱۳۰۰ حا“( هلکوا جميعهم ومن 
حوادث الغرق أيضاً أن سفينة كانت متجهة إلى اليمن تحمل تجارة لكريم 
الدين أكرم بن هبة الله ناظر الخاص ومتولى الشئون المالية لناصر محمد 
ابن قلاوون» قيمتها مائة ألف دينارء غرقت فى بحر القلزم وغرقت جميع ما 
کانت تحمله من سلع لکریم الدین کرم ولغیرهء ولم یسلم من رکابها سوی 
سبعة أنفسر*. ويذكر ابن بطوطة أنه لما أآدى فريضة الحج توجه إلى جدة 
برسم ركوب البحر إلى اليمن والهندء فأقام بها نحو أربعين يوماًء وكان بها 
مركب لرجل يعرف بعبدالله التونسى يروم السفر إلى القصير من عمالة 
قوص» فصعد إلى المركب ليعاينه ويفحص حالته» فلم ترضه ولا طابت تفسه 
بالسفر عليهء ويقول ابن بطوطة: 'وكان ذلك لطفاً من الله تعالی» فانه سافرء 
فلما توسط البحر غرق بموضع يقال له رأس أبى محمد وهلك معظم من 
کان فیه» وکان فيه نحو سبعین حاچاآ"). ویسوق المقریزی فی حوادث 
سنة ٤۷۹ه‏ خبراً يتعلق بغرق نحو ثلاثين سفينة فى بحر جدة بسب ريح 
عام ۹0 

ویورد فی حوادٹ سنة ۸۲۲۳ ھ خبرا عن غرق مرکب کانت تحمل 


حجاجا يزيد عددهم على ثمانمائة حاج غرقوا جميعاً باستثناء ثلاثة 


ا 0 


رجالا“). ويهمنا الطريق البحرى الجنويى الذى كان الحجاج يؤثرون 
السفر فيه الى الحجاز وأعنى به طريق عيذاب (أو القصير)-جدة. لقصر 
المسافة التى تقطعها السفن مابين الميناوين. 

وكان الحجاج الذين يسلكون الطريق الجتوبى يركبون السفن النهرية 
فى النيل من ساحل الفسطاط فتقلع بهم جنوباً إلى قوص» وهناك يقيمون 
بعض الوقت فى أحد فنادقها يتميرون ويتجهزون الرحلة البرية عبر صحراء 
عيذاب» ثم يخرجون فى قافلة الحاج الى المبرزء وهو موضع فسيح الساحة 
بقبلى قوص على مقرية منها يجتمع فيه رجال الحاج والتجار*)ء وييدأون 
منه رحلتهم التى يقطعون فيها البرية على الأبل إلى عيذاب فى صحراء 
جدباء لا عمارة فيها"")ء وهى طريق طويلة يقطعها المسافر فى ۱۸ يوماًء 
ولکنها تتميز بوجود ثلاث محطات تتوفر فيها المياه فى الآبارء يذكر الزهرى 
أن البئر الاولى كانت تسمى بقش والثانية الحبش والثالثة بثر الجيب» وهى 
آخر آبار صحراء عیذابا*). 

أما الطريق الثانى فاقصر نوعاً ماء إذ أن عيذاب تقع قبالة أسوانء 
والمسافة التى يقطعها المسافر من أسوان إلى عيذاب عبر وادى العلاقى 
تستغرق ٠١‏ يوما“). وقد سلك ناصرى خسرو الطريق الثانية من أسوان 


إلى عيذاب» فى حين سلك ابن جبير الطريق الأولى الأطول فى رحلته إلى 


اھ 


الحجاز. ونلاحظ أن عدد المترددين من الحجاج على طريق قوص - عيذاب 
- جدة ازداد زيادة ملموسة منذ التصف الثانى من القرن الخامس الهجرى» 
فاع د کو م الا من دا اف القاشن ن ها 
وال الستتهر من جه اهي رل ران ن القن الان 
المجرئ المجرئ كان الفرتع قد سرا اكيم اللنية فى بيت القن 
سنة ١۹٤هء‏ وملحقاتها فى الكرك والشويك. الطريق إلى الشام والحجاز. 
وعندئذ تحول طريق الحج من البر عير شبه جزيرة سيناء إلى الطريق 
الجتوبية قوص-عيذاب-جدة» وأصبحت عيذاب بالضرورة آهم المنافذ 
المصرية المطلة على البحر الأحمر للعبور إلى جد'"')ء كما أصبحت قوص 
منذ النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى منطلقاً لخروج الحجاج إلى 
عيذاب وهو ماأكده المقريزى فى قوله: "أقام حجاج مصر وال مغرب أكثر من 
مائتى سنة لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عيذاب» يركبون النيل من 
ساحل مدينة مصر الفسطاط إلى قوص» ثم يركون الإبل من قوص. 
ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب» ثم يركبون فى البحر إلى عيذاب» ثم 
يسلكون هذه الصحراء إلى قوص(فى العودة) ومنها يردون مدينة مصرء 
فكانت هذه الصحراء لا تزال عامرة آهلة بما بصدر أو يرد من قوافل 


التجار والحجاج؛ حتى أن أحمال البهار كالقرفة والفلفل ونح ذلك لتوجد 


0 


ملقاه بهاء والقوافل صاعدة وهابطة لا يتعرض لها أحد إلى أن ياخذها 
صاحبهاء فلم تزل مسلا للحجاج فى ذهابهم وایابهم زيادة على مائتی عام, 
من أعوام بضع وخمسين وأربعمائة إلى أعوام بضع وستين وستمائةء وذلك 
منذ كانت الشدة العظمى فى أيام الخليفة المستنصر باللهء وانقطاع الحج 
فى البر إلى أن كسا السلطان الك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقدارى الكعبةء وعمل لها مفتاحاًء ثم آخرج قافلة الحاج من البر فى سنة 
ست وستين وستمائةء فقل سلوك الحاج لهذه الصحرا (*). 

ويعتقد الأستاذ جارسان أنه إذا كان الحجاج قد آثروا قوص مركز 
لتجمعهم تمهيداً لانطلاقهم إلى عيذاب فلأن هذه الطريق (قوص - عيذاب) 
كانت أكثر أمنا للمسافرين إلى الأراضى المقدسة من غيرها من الطرق 
الجذويية سواء من قفط أو من أسوان أو من إدفو""')ء وذلك منذ أن اتخذت 
مقرأ لوالى الصعيد الأعلى» وإذا كانت قوص قد أصبحت آنذاك باب 
الحجار""")ء فإن ذلك لم يكن بسبب موقعها من الوادى إذ كان موقع قفط 
فيما يبدو آفضل بكثير بالنسبة للحجاج من موقع قوص» بل فاقتهما إدفو 
التى كانت منطلقا لطريق أكثر يسرأء وأقصر مسافةء من طريقيهما. 

ويرجع السبب الحقيقى فى إيثارهم لقوص إلى أنها أصبحت المركز 
الإدارى والعسكرى للصعيد"')ء الذى يكفل الأمن للقوافل التى تخرج منها 


و 


إلى عيذاب» بينما كانت أسوان أكثر تعرضاً للخطر القادم من الجنوب بحكم 
موقعها على مقربة من بلاد النوية ويلاد البجاأ*"')ء ولأن واديها ضيق 
الغاية("") بحيث يتعذر اتخاذها مقراً للقوة المدافعة عن الصعيد الأعلى. 
ویستطرد جارسان قائلاً: وکان لاتخاذ قوص مرکزاً عسکریاً فی صعید 
مصر الأعلى نتائج طيبةء ففى النصف الثانى من العصر الفاطمى لم تشتعل 
ثورة واحدة فى الجنوب رغم حالة الضعف التى آلت إليها الخلافة 
الفامل*). 

وكانت قوص فى العصرين الفاطلمى وا لأيوبى مدينة ”حفيلة الأسراقء 
متسعة المرافق, كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشةء لأنها مخطر للجميع, ومحط 
للرجال» ومجتمم الرفاقء وملتقى الحجاج المغاربة واللمصريين وأالاسكندريين 
ومن يتصل بهم ومنها يفوزون بصحراء عيذاب» وإليها انقلابهم فى 
صدورهم من ا 

وفى عيذاب كان ريان الجلبة التى تتولى نقل الحجاج إلى جدة يفرض 
طن اللفارة مذ مكنا قدره 1 ۷ دینار عن کل واحد منھ ل" فإذا ما 
وصلت الجابة إلى ساحل جدة كان متولى الديوان ينظر فيمن يحملون 


مکوسهم» فاذا اكتشف أحداً لا يحمل مكسه حرمه من أداء الحجء بل يأمر 


بسچنه وتعذيبه' )ء إلى أن تنقضى فترة الحي' ") وظل هذا المكس يفرض 
عليهم طوال العصر الفاطمى إلى أن ألغاه الناصر صلاح الدين يوسف فى 
سنة ۷۲٠ه»‏ وفى ذلك يقول المقريزى: " وفيها (سنة ١۷٠ه)‏ أبطل السلطان 
امكس المأخوذ من الحجاج فى البحر إلى مكة على طريق عيذاب» وهو 
سبعة دنانير مصرية وتنصف على كل إنسان» وكانوا يؤدون ذلك بعيذاب أو 
يبجدةء ومن لم يؤد ذلك منع من الحج وعذب بتعليقه بأنثييه» وعوض أمير 
مكة عن هذا المكس بالفى دينار وألف أردب قمح سوي إقطاعات بصعيد 
مصر وباليمن» وقيل أن مبلغ ذلك ثمانية آلاف إردب قمح تحمل إليه إلى 
جد ). وكان صلاح الدين قد أوقف قيل ذلك بثلاث سنوات (فى سنة 
۹٩ه)‏ " ناحية نقادة من عمل قوص بناحية الصعيد الأعلى وثث ناحية 
سندبيس من القليوبية على ۲١‏ خادماً لخدمة الضريح الشريف النبوى 
وضمن ذلك كتابا ثابتاً تاريخه ۲۸ ربيع الآخر سنة 1٩‏ ه٠).‏ 

ويمتدح ابن جبير الإجراء الذي قام به صلاح الدين من اسقاط 
المكس» ويعده مفخرة من مفاخره» وأثراً طيباً من اثاره الباقية للدنيا والدينء 
فيقول: ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة من الله تعالى وآثاره التى ابقاها 
ذكراً للدين والدنيا إزالته رسم المكس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة 


العبيديينء فكان الحجاج يلاقون من الضغط فى استيدائها عنتاً مجحفاًء 


عاو 


ويسامون فيها خطة خسف باهظةء وربما ورد منهم من الأفضل لديه على 
نفقته أولا نفقة عنده» فيلزم أداء الضريية المعلومةء وكانت سبعة دنائير 
ونصف دينار من الدنانير المصرية التى هى خمسة عشر ديناراً مؤمتبا؟“) 
على كل رآس» ويعجز عن ذلك فيتناول باليم العذاب بعيذاب» فكانت كإسمها 
مفتوحة العينء وريما اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الأنثيين أو غير 
ذلك من الأمور الشنيعةء نعوذ بالله من سوء قدره وكان بجدة أمثال هذا 
التنكيل واضعافه لن لم یؤد مکسه بعیذاب» ووصل اسمه غير معلّم عليه 
علامةً الأدا» فمحا هذا السلطان هذا الرسم اللعينء ودقع عوضاً منه 
مايقوم مقامه من أطعمه وسواها). كما أمر صلاح الدين والى قوص 
فى سنة ٥۷۷‏ ه بإبطال المکوس التى كانت تستأدى من الحجاج وتجار 
اليمن")ء وهی مكوس كانت تفرض على الحاج فى ديوان منية ابن 
الخصيب(المنيا) وأخميم وقوص كزكاة وفقاً لما ذكره ابن جبير. ويعتقد 
چارسان(-") أن الأمر الصادر بإبطال المكوس لم ينفذ بدليل أن ابن جبير 
تحدث عن هذه المكوس أثناء مروره بهذه المان فى رحلته النيلية لأداء 
فريضة الحج عبر قوص - عيذاب» يقول ابن جبير: ' ويبلاد هذا الصعيد 
المعترضة فى الطريق للحجاج والمسافرين لإخميم وقوص ومنية ابن 


الخصيب من التعرض لراكب المسافرين وتكشفها والبحث عنها وإدخال 


لن 


الأيدى إلى أوساط التجار فحصا عما تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو 
دنانير ما يقبح سماعه» وتستشنع الأحدوثة عنهء كل ذلك برسم الزكاة دون 
مراعاة لمحلها أو مايدرك النصاب منها ... وريما ألزموهم الإيمان على ما 
بأيديهم وهل عندهم غير ذلك ويحضرون كتاب الله العزيز يقع اليمين عليهء 
فيقف الحجاج بين أيدى هؤلاء المتناولين لها مواقف خزى ومهانة تذكرهم 
أيام المكوس» وهذا أمر يقع القحلع على أن صلاح الدين لا يعرفهء ولو عرفه 
لأمر بقطعه كما أمر بقطع ما هو أعظم منه.... ومن أشنع ما شاهدناه من 
ذلك خروج شرذمة من مردة أعوان الزكاة فى أيديهم المسال الطوال ذوات 
الأنصبةء فيصعدون إلى المراكب استكشافا لما فيهاء فلا يتركون عكما ولا 
غرارة إلا ويتخالونها بتلك المسال اللعونةء مخافة أن يكون فى تلك الغرارة أو 
العكم اللذین لا یحتویان سوی الزاد شئ غيب عليه من بضاعة آی مال۲٩-).‏ 

ويسقوط المكس عن الحجاج أصبحت المكس قاصرة على تجار 
عيذاب الذين استقرت فيهم الزكاة وواجب الذمة فقط“). 

ولقد حرص صلاح الدين منذ تأسيسه للدولة الأيويية على السيطرة 
على الملاحة فى البحر الأحمر وتأمينها بالنسبة للسفن الإسلامية » ومما 
لاشك فيه أن قيام إمارة الكرك الصليبية كان حافزاً له على بذل مزيد من 


الجهد أتنفيذ سیاسته تجاه البحر الأحمر وتامين الملاحة فيه سواء مايتطق 


بالتجارة الشرقية أو بسلامة الحجاج» وذلك عن طريق التصدى لكل محارلة 
للعبث فى هذا البحر؛ والبطش بأى قوة صليبية تقدم على التسلل إلى عمق 
هذا المعبر المائى الهام استراتيجيا أو اقتصادياء وكان يستهدف قصر هذا 
البحر على خدمة المصالح الإسلامية. 

وظل الطريق البحرى الجنوبى يؤدى مهمته بالنسبة للحج والتجارة 
حتى بعد أن حرر صلاح الدين جنوب الأردن وفلسطين من السيطرة 
الصليبيةء ويعد أن عقدت بيته وبين الفرنج هدنة عامة فى البر والبحر لمدة 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهر فى ۲۲ شعبان ۸0۸۸ ولم يتحول طريق الحج 
عن مساره الجنويى عبر برية عيذاب طوال العصر الأیوبى رما بسبب 
المنازعات القائمة بين أمراء البيت الأيوير("")ء ومن جهة وتعرض دمياط 
لحملتين صليبيتين متتابعتين: حملة جان دى برين فى عهد الكامل 
محمد(٥٠٦ه('"")‏ وحملة لويس التاسع(۷٤٦ه)".‏ وبالنسبة الحجاج 
المغاريبة استمر هذا الطريق الجنويى يحتفظ بقيمه الروحية التقليديةء فكانوا 
يحرصون بعد مغادرتهم القاهرة فى طريقهم إلى الصعيد على زيارة أسكر 
وهى القرية التى قيل نها شهدت مولد موسى عليه السلام والمدينة المنسوبة 


إلى روسف عليه السلام» وموضم السجن الذى وضم قیه؛ ومسجد ابراهيم 


سو 


عليه الساام الذى كان قائماً جنوبى منية ابن الخصيب. ويعلق الاستاذ 
جارسان على ذاك بان وادى النيل له أهمية دينية بالنسبة للحجاج المغاربة 
بوچه خاص» اٳڏ كان يمثل للحاج المغريى الواجهة الأمامية للأراضى 
المقدسة ويستند فى ذلك على رواية للإدريسى الذى لاحظ فى منتصف القرن 
السادس الهجرى أن أهل بلدة دماميل (دمامين)» وهى بلدة صغيرة تقع 
على بعد نخ نة امال جنویی قوی من امول مغزییا )ققد کان من 
المالوف أن بعض الحجاج المغاربة يؤثرون الاستقرار فى بعض مدن الصعيد 
مثل قنا ودشنا وذلك بعد أدائهم لفريضة الدي“""). وهكذا ظل طريق قوص 
- عيذاب - يحتفظ باهميته كطريق لقوافل الحج حتى نهاية عصر الدولة 
الأيوبيةء ويكفى أن سلكه الشيخ آبو الحسن على الشاذلى الزاهسد 
(ت 10ھ 

وعلی الرغم من تناقص عدد الحجاج السالكين لهذا الطريق منذ سنة 
۸ ه التى عقدت فيها الهدنة بين الفرنج والمسلمين" ")ء بسبب تفضيل 
بعض حجچاج مصر والمغرب اتخاذ طريق السويس - العقبة القديم إلى 
الحجاز تجنباً لإهوال الرحلة عبر برية عيذاب ومخاطر الرحلة البحرية فى 
“البح الأحمر من عيذاب إلى جدة ذهاباً وعودة فإن هذا التحول لم يستكمل 


تماماً إلا فى العصر المملوكر(") الذى تم فيه القضاء على الكيان الصليبى 


ا 


فى الشام الجنوبيةء ولم يصبح الطريق اليرى عبر سيناء آمناً على هذا النحو 
إلا بعد ان تم عقد الاتفاقية سالفة الذكر» ويروى المقريزى خبر خروج 
الشریف ابن ثعلب فی ٠٤‏ شوال سنة ۹۲٥ھ‏ (۹۵٠١م)‏ سائراً بالحاج. 
وخيَّم على سقاية ريدان'")ء وتقع بين القاهرة ويابيس فى الطريق إلى 
السويس. ويعتبر الأستاذ جارسان هذا الحادث بداية التحول فى طريق 
الحج إلى سيناء» ويعلل ذلك بصعوية رحلة الحج عبر طريق قوص - 
عيذابا""') وإن كنت أعتقد آن هذا التحول جاء نتيجة تفشى الأمراض قى 
مصر عامة وفى قوص بوجه خاص فى تلك السنةء فقد ذكر المقريزى أنه " 
ورد الخبر بآن قوص وأعمالها فيها أمراض فاشية وأموات لا تتلاحق”٠“"".‏ 

وفی تصوری أن طریق قوص - عیذاب استمر یؤدی دوره کطریق 
تقليدى يسلكه الحجاج المغاربة والمصريون بعد هذا التاريخ وحتى سنة 
هھ (۱۲۱۸/۱۲۹۷م)» رغم ما كان يعانيه الحجاج من مشاق الرحلة 
ومكارهها سواء أثناء اجتيارهم البرية أو جوازهم البحر إلى جد'"". فقى 
هذه السنة أخرج السلطان اللك الظاهر ركن الدين بيبرس قافلة الحج من 
البر عبر شبه جزيرة سينا" وذلك بعد زوال الخطر الصليبى من 
فلسطين. ومنذ ذلك التاريخ بدأ سلوك الحجاج لصحراء عيذاب يةلا""") إلى 


أن اقتصر هذا الطريق على نقل التجارة الشرقية من عيذاب إلى قوص» وقد 


1 


عوض ذلك قوص كثيرا مما فقدته بسبب التحول الجزئى لطريق الحج إلى 
سينال"")ومع ذلك فإن مدينة قوص استمرت تحتفظ بالرسوم التقليدية 
التی كانت متبعة فى خروج ركب الحاج» فكان الناس يخرجون فى قوص 
حاملين المحمل فی احتفال دینی یجری فی شوال من کل عامء وذلك ذکری 
لخروج المحمل من قوص فى العهود السابقةء وعلى الرغم من تحول طريق 
الحج إلى سيتاء فإن يعض الحجاج المصريين لاسيما من الصعيد والمغارية 
واصلوا استخدام الطريق الجنوبية عبر صحراء عيذاب فى صحبة بعض 
التجار(*"") نذكر منهم على سبيل المثال الرحالة المغربى ابن بطوطة الذى 
سلك ملريق ادفو - عيذاب فى رحاته إلى الحجاز سنة ۷۲١‏ ه ( لقصر هذا 
الطريق)ء ويزودنا الإدفوى فى الطالع السعيد باسماء يعض الفقهاء من آهل 
الصعيد أدوا فريضة الحج عبر عيذاب» ومنهم محمد بن عبدالمجيد الأرمنتى 
الذي حرج من ركن وتوت إلى الي ف عة 6ا هى و ون 
سلیمان بن أحمد القوصی (ت ۷۳۱هھ) الذی توجه من عيذاپ وعبر البحر 
إلى جدة ومنها إلى مك#"""). وكان حجاج المغرب والأندلس يؤثرون سلوك 
طريق عيذاب» إذ كانت الرحلة النهرية تتيح لهم الاتصال بشيوخ الصعيدء لا 
سيما فى مدينة قوص المركز العلمى الثانى فى مصر الإسلاميةء ثم أن 


عيڌاب نفسها كانت مركزاً هاماً لعلم الحدیٹا) حیث كانت ملتقى علماء 


ET 


الحديث والفقه الذين يقيمون بها انتظاراً لاقلاع الجلبات إلى جدة فرضة 
مكةء وكان مقامهم بعيذاب يطول أحياناً فيجدها طلاب العلم والحجاج 
المخاربة فرصة مواتيه للاجتماع بهولاء الشيوخ الصادرين أو الواردين. 
ويؤكد ذلك النشاط الفكری آبيات نظمها قاضى قوص أحمد بن ناشى بن 
عبدالله القوصى عندما منع السلطان بيبرس الحج عن طريق عيذاب فى 
حدود سنة ٠1۸ھ‏ ريما لاضطراب الأحوال بعيذاب يسبب المصادمات بين 
القبائل المحليةء ثم عاد وآذن فيهء فعبر آحمد بن ناشى عن فرحته بالبيتين 
التاليين: 

ياثغر عيذاب ابتسم صدر الطريق لك انشرح 

تالله لو وزن النبی بکل مخلوق رج ') 
ج- القصير ودورها فى التجارة البحرية والحج فى العصر - 


يقع غر القصير القديم شمالى عيذاب. وكانت الميناء الثانية املصر على 
البحر الأحمر من حيث الأهميةء لقربها من قوص ويعد عيذاب عتهال"") 


تاوو(''')ء کما کانت تعرف فی العصر البطلمی باسم ليكوس ليمن 


ت 


ec05 Lime۳‏ وکان بریطها بقفط وادی الحماماتء ومازالت صخورہ 
تحتفظ بنقوش مصرية قديمة ويونانية ورومانية وإسلامية تعبيراً عن أهميته 
كدرب تسلكه القوافل التجارية والباحثون عن الذهب والزمرد. وتقع آثار 
القصير القديم حالياً فى نفس الموقع الذى كانت تقوم فيه ليكوس ليمن 
البطلميةء على مسافة تبعد نحو ثمانية كيلو مترات إلى الشمال من مدينة 
القصير الحديثة فى نهاية وادى الحمامات الذى كان يصل طيبة القديمة 
(الأقصر) بالبحر الأحمر. وكانت القصير القديم من الموانئ التى ازدهرت 
تجارياً من القرن الأول الميلادى حتى الثالث. وتؤكد الأبحاث الأثرية التى 
أجریت فی موقعھا فی موسم سن۱۹۷۸۹ نها کانت مرکزاً تجارياً هاما بين 
الإمبراطورية الرومانية والهند فى القرنين الأول والثانى بعد الميلادء ويثبت 
ذلك ماتم العثور عليه من ونائق مكتوية ونقوش محفورة نبطية وهندية ووجود 
جالية هندية وعربية فى الموقع. ومن المعروف أن تجارة التوابل عير البحر 
الأحمر كانت مورداً رئيسياً لتجارة مصر الخارجية فى العصر البطلمى 

وكذلك فی العصر الرومانیء وکانت لیکوس لیمن ١۸٤٣ا‏ 5٥٥cں۴ا‏ (آی 
الميناء البيضاء) من أهم الموانئ المصرية المطلة على هذا البح» وكانت 
تعرف باللاتینية باسم ا٤۴۵۲‏ طا" ). ومع انها لم تكن أفضل 


الموانئ الطبيعية على الساحل الغربى من البحر الأحمر إلا نها كانت تمثل 


£ 


النهاية لاقصر الطرق المؤدية إلى النيل عبر الصحراء الشرقيةء وكانت فقط 
آنذاك تمثل نقطة البداية لهذا الطريق الصحراوى الموصل إلى وادى النيل. 
وکان يحمی هذا الطريق ٠١‏ حصناً رومانياً أقيمت كمحطات لتزويد القوافل 
المارة بهذا الطريق بالمياء والأقوات» ويبلغ طول هذا الطريق نحو 1۸٠‏ ك.م. 
وقد عثر على نقوش وخربشات فى قطاعات كثيرة من الصخور على امتداد 
هذا الطريق من العصر الفرعونى والعصرين البطلمى والرومانى نقشها 
أقوام كان لهم دور فى عملية التعدين بمناجم هذا الوادىء بينما نقش 
بعضها تجار عابرون مما یؤکد أن هذا؛ الطريق کان مالوفاً يرتاده عمال 
المناجم فى هذه العصور. ومن بين النقوش مايشير إلى بعثات فرعوتية إلى 
بلاد بنت مما يؤكد ن التجارة الخارجية لمصر الفرمونية كانت تتخذ طريقها 
إلى البحر الأحمر عند نهاية وادى الحمامات. وقد عثر الدكتور عبدالمنعم 
عبدالحليم أستاذ الآثار المصرية بجامعة الإسكندرية آثناء قيامه بالحفر فى 
وادی جاسوس الواقع على مقربة من وادی جواسیس (يقع على بعد ٠١‏ 
ك.م. تقريبا إلى الشمال من القصير) على لوحة أثرية تسجل خروج بع 
مصرية إلى بنت. وتتضمن؛ اسم الموقع الذى اتخذته البعثة ميناء 
لإإقلد ل'"). وهكذا كانت كل مرحلة تاريخية من مراحل النشاط التجارى 


ليناء القصير تتفق مع مرحلة تاريخية تسيطر خلالها حكومة قوية لها دوافع 


ھاس 


وأهداف تجاريةء وفي هذه المرحلة كانت القصير ترتبط بإحدى مدن الصعيد 
الأعلى» فكانت طيبة فى العصر الفرعونى» وققط فى العصر البطلمى 
والرومانى» وأسوان فى العصر الفاطمى» وقوص فى العصرين الأيوبى 
والمملوكىء وقنا فى العصر الحديثا"")' ويا ما كان الأمر فإن هذه الميناء 
ارتبطت تجارياً منذ القدم مع بلاد اليمن والهند فى العصرين القديم 
والوسيط كما خدم طريق الحج فى العصرين الأيوبى والمملوكى. 

هجرت القصير فى القرن الثالث الميلادى» وظلت مايقرب من ألف 
سنة فى زوايا الإهمال إلى أن استخدمت من جديد فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى مع عيذاب مركز تجارياً هاما للتجارة مع الهند واليمن وشرق 
افريقيا. ومن الواضح أنها كانت بالفعل من خلال ما تم العثور عليه فى 
موقعها القديم من لقى وآثار فرضة لقوص خلال القرذين السابع والثامن 
للهجرةء وتشير بعض النصوص التاريخية إلى حملة بحرية تتالف من نحو 
أربعين سفينة وجهها السلطان الظاهر بيبرس من عيذاب لمهاجمة سواكن 
انضمت اليها خمسة سفن أخرى مشحونة بالأجناد"). وقد تبقى من 
العصر المملوكى آثار مادية هامة تؤكد ازدهار هذه المدينة فى عصردولة 
المماليلا"“ ويرجع سبب ازدهارها إلى قريها من مدينة قوص الحاضرة 


العلمية والتجارية للصعدد. وتشیر رسائل سانوتو Sanuto‏ إلى ان القصبر 
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كانت فى نهاية القرن التاسع الهجرى مركزاً هاماً لتجارة التوابل» ففى 
صيف ۸٠۹ه(١١٠٠م)‏ حملت شحنة كبيرة من التوابل قادمة من القصير 
عبر النيل تبلغ ضعف الشحنة التى وصلت عن طريق ميناء الطلىر "). 
كانت القصير فى المصادر العربية فرضة قوص("") باعتبارها أقرب 
موانئ البحر الأحمر إلى قوصرل")ء وتفصلها عن قوص مفازة كان يقطعها 
المسافر فى ثلاثة أيام» وأكنها لم تبلغ مبلغ عيذاب فى كثرة تردد التجار 
والحجا"")ء لقرب عيذاب من ساحل جدة بالإضافة إلى أن الرياح 
المىسمية ¥ تدفع السفن التجارية كثيراً إلى الشمال أبعد من عيذابا“). 
ولهذا اعتبرها الباحثون المحدثون ميناء ثانوياً بالنسبة لعيذاب قل آهمية 
منهاء فى حين كانت عيذاب الميناء الأرل لحجاج مصر والمغربا“") إلى مكة 
والمرفاً الرئيسى للسفن المقلعة إلى اليم( “). ومع ذلك فقد كان بعض 
الحجاج يؤثرون طريق القصير - جدة. ريما لقرب القصير من قوص,» فابن 
بطوطة يذكر فى سنة ١۷۲ه‏ أن بعض الحجاج كانوا يركبون المراكب من 
جدة إلى القصير(“. ويغلب على الظن أن ميناءى القصير وعيذاب كانا 
يستخدمان معاً فى العصر المملوكى» استناداً إلى رواية أوردها الكتبى 
المعروف بالوطواط فى كتابه " مباهج الفكر ومناهج العبر“)ء ذكر فيها أن 


لقرس فرضتان القصير وعيذاب» ويصف الكتبى أخصاص عيذاب المقامة 
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من القصب ويشير إلى أن تجار اليمن ينزلون بها وتفرض عليهم المكسر(*“). 

ونستدل مما أورده القلقشندى على أن القصير أسهمت فى التجارة 
الشرقية عبر البحر الأحمرء إذ كانت بعض المراكب تفضلها على عيذاب 
باعتبار أن القصير قرب إلى قوص من عيذاما'“). وتؤكد اللقى التى تم 
العشثور عليها فى الحفائر الأئرية التى أجريت فى موقع القصير القديم» ومنها 
قطع من الخزف الصينى المعروف بالسيلادون وغيرها من التحف الخزفية 
الواردة من الصين ويرجع تاريخها إلى القرنين السادس والسابع للهجرة 
هذا الإسهام الذى كانت تقوم به القصير فى التجارة الشرقية"“")ء ثم أن 
الخرائط الأوريية تبداً منذ القرن الثامن الهجرى فى ذكر اسم القصير 
كميناء هامة للتوابل وان كانوا يخلطون فى بعض الأحيان بينها ويين 
قومر““). وهكذا تجمع النصوص التاريخية والوثائق الأثرية على أهمية 
فف كا ن ن م وة اة ان تار ا ن 
عيذاب» أو على حد قول القلقشندى: آوإن لم يبلغ (يقصد ميناء القصير) فى 
كثرة الواصل حد عيذاب“). ومن الجدير بالذكر أن بعثة أثرية أمريكية 
أجرت برئاسة الأستاذ دوتالد ويتكومب ۷1)٥0 "5٥‏ 001814 وزىجته 
جانيت جونسون ١۸50٣٠0ل‏ 6٣4ل‏ أستاذة علم المصريات بجامعة 


A 


وتركز البحث الأثرى فى ذلك الموسم على منطقة الميناء الرومانيةء فقد تم 
حقر مجس فى الركن الشمالى الشرقى من الميناء الرومانية القديمة أسفر 
عن الكشف عن غرفة صغيرةء وأكن أعمال الحفر فى المستوى الإسلامى 
تركز على مجموعة منازل كانت تقوم على الجانب الشرقى من شبه جزيرة 
القصير كانت تكون الجانب الغربى من الميناء القديمة. ويبدو أن الموقع كان 
فى الأاصل رومانيا قبل أن يستخدم في العصر الإسلامى بدليل العثور على 
كميات كبيرة من اللقى الرومانية. كما أن بعض جدران المنازل التى يرجع 
تاريخها إلى العصر الإسلامى انتفع فى بنيانها من الجدران الرومانية. وقد 
أسفر البحث الأثرى عن كشف أفنية منازل وقاعات للمعيشة ومخازن تتفتح 
على مجموعة من الدروب والازقة كما عثر على كميات من بقايا تحف 
كانت مخصصة للاستعمال اليومى؛ منها قطع خزفية من البورسلين 
امجلوب من الصين. وآنواع من السيلادون» وقطع متنوعة من النسيج ذات 
أشرطة ملونة إحداها مطرزة. كذاك أسفر البحث الأثرى فى أحد المجسات 
من كشف قطع من الخزف المزجج المدهون بالوان حمراء وبيضاء سورية 
الطابع؛ بعضها من النوع الشائع استخدامه فى شرق أفريقياء وقطع من 
النسيج المطبوع المعروف بنسبج الفسطاط يبدو أنه من صناعة الهندء ويمكن 


تأريخه بين القرنين السادس والتاسع الهجرى. وقد زادت كمية هذه القطع 


بعد المرحلة الثانية من الحفريات التى آجريت فى الموقع فى موسم ٠۹۸٠‏ 
بالقطا ع الشرقى» وعثر على كمية كبيرة من الرسائل على مستويات مختلفة 
من الطبقة الإسلامية مكتوية باللغة العربية بحبر أسود اللون على ورق مجحد 
کما لی كانت قد قرئت وتجعدت بيد القارئ ثم ألقيت» منها مائة قطعة 
استخرجت من آثار بيت كبير المساحةء وكلها رسائل خاصة أو عبارات 
ديتية وأدعية وتعاويذ. أحدها يحمل تاريخ ١٠٠ه..‏ وبالإضافة إلى ماسبق 
العثور عليه» تم الكشف عن قطع من قشر بيض النعام» مكتوب عليه» فى 
المقابر الواقعة بالركن الشمالى الشرقى من الموقمء وقد زاد العثور فى 
موسم الحفر سنة ۱۹۸٠‏ على كميات من الأوراق والرسائلا'*. وفيما يلى 
عرض موجز ليعض مام الكشف عنه من خلال التقارير العلمية الصادرة 
والتى تضمنت نتائج الحفر فى كل من الموسمين: 


أولا: قطم الخزف الإسلامى المملوكى والقطع الزجاجية: 


ينقسم ماعثر عليه من القطع الخزفية إلى ثلاثة أنوا ع: الفخار الشعبى 
والخرّف المزجج والخْرْف الجلوب من الشرق الأاقضى: ومعظم اتم 
الكشق عته من النوع الأول وهو الفخار غير المزجي. ويتميز بطينه بنية 
اللون تميل إلى الإحمرارء وبعض ما اكتشف من هذا النوع طيافير أو 
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بأشرطة متموجة. وهى فى العادة بنية اللون أو يميل لونها إلى اللون الاسود 
المحروقء وتتمين حافتها العليا عادة باتها بارزة وسميكة. كما عثر على جرار 
منفوخة البدن وعارية من الزخارف» وآخرى تزدان بزخارف من أشرطة 
محزوزةء ويعضها مدهونة بلون أحمر أو أسود. وعثر أيضاً على قطع من 
جرار زخارفها معقدة تذكرنا بأمثة قبطية الطابع» وكذلك على قوارير فخارية 
للشراب (قلل) جوانبها مضلعة تشيه أمة رومانية الطابم ولا تختلف عنذها 
إلا فى العنق والحافة العليا من الفوهةء فالعنق طويلة ورأسية. ومن بين 
ماعثر عليه بقايا أباريق أو دوارق معظمها بيضاء تميل إلى الصفرة ة 

خرمت شبابيكها بين العذق والفوهة من الداخل بخروم عشوائية مستديرة. 
وقليل منها خرم بدقة على نحو يذكرنا بالامة الفاطمية التى عثر عليها فى 
الفسطاط. ومن الأمثة التى تم الكشف عنها شباك قلة مخرم بكتابات 
نسخية لعلها لفظ الجلالة تماثل نماذج أيوبية. كما كشف عن مسرجة من 

الفخار المزجج تشبه مسرجة كشف منها فى الفسطاط يرجع تاريخها إلى 
القرن الخامس أو السادس الهجرة. كذلك مش على قوارير للنفظ تشبه 
الرمانة. صنعت من قطعة غليظة السمك من الفخار تزدان بعناصر 
زخرفيا'*). أما النوع الثانى وأعنى به الخزف المزجي فيتمثل فى قطع 


ينسب معظمها لقدور مزججة باللون الأصفر على أرضية حمراء أو مزججة 
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باللون الأخضر على أرضية حمراء أو زبدية اللون. ويعض القطع المكتشفة 
تشبه نماذج عدنية من حيث طريقة الصناعة واللونء ويعضها يشبه قطعاً 
عثر عليها فى الساحل الشرقى لإفريقيا ويرجع تاريخها إلى القرن الثامن 
الهجرى. وهناك قطع قليلة لخزف يشبه النوع المعروف بالاسجرافياتو 
المملوكى وأخرى أيوبية لا تعدو تقليداً للسيلادون الصينى. وهناك قطع عمديدة 
لقدور مزججة لوتها فيروزى أو أبيض على أرضية صفراء باهته استلهمها 
الخزافون من القدور الصينية أو السلجوقية المتاخر#). أما الأوانى 
الخزفية المجلوبة من الشرق الأقصى فاكثر ماعثر عليه من السيلادون الذى 
يرجع تاريخه إلى أسرة مينج أو يوانء وتشبه قطعه بعض قطع عثر عليها 
فى الفسطاط ويرجع تاريخها إلى أسرة تنج لنج شوان» كما عثر على قطع 
من البورسلين البيضاء والزرقاء عليها زخارف زهريةء ويرجع تاريخها إلى 
القرنين الثامن والتاس(*). 

وقيما يتعلق بالقطع الزجاجيةء قإن موسم الحفر الأول سنة ٠۹۷۸‏ 
أسفر عن كشف قطع كبيرة الحجم من الزجاج يرجع تاريخها إلى القرنين 
السابع والثامن للهجرة» معظمها زيتونى اللون يبدو أنها من صناعة 
الإسكندرية أو استجلب من سواحل الشام» وان كان من المرجح أن بعضها 
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ثانياً : قطع النسيج:‎ 


عثر فى موسم الحفر الأول على نحو ٠١٠١‏ قطعة من النسيج المزين 
بالزخارف معظمها يرجع تاريخه إلى العصر المملوكى» والعدد الأكبر منها 
من القطن ويعضها من الصوف وقليل متها من الكتان. ومن أمقة القطع 
المبوفية واحدة تزدان بأشرطة زرقاء عديدةء أما القطع القطنية فتزدان 
بزخارف من الشرائطء وعثر من بين ما اكتشف من القطم المنسوجة على 
قطعة من الكتان تزدان بعصائي سوداء وحمراء» وقطعة قطنية طبعت عليها 
زخارف مختمة لعلها لثوب صنع نسيجه فى الهندء وتشبه قطعة محفوظة 
بمتحف بروكلين ١ل8۲00۸1‏ من التوع المعروقف بنسيج الفسطاط يرجم 
تاريخها إلى مابين القرنين السادس والسابع للهجرةء وقطعة أخرى من 
الکتان ۷ سم × ۲ سم موشاة بخيوط الحرير لعلها كانت طرازاً فى ثوب 
نسجت فيه كتابة بالخط النسخى المملوكى يخلو من التنقيطء قرآها استيل 
وویلان ۷۸١1۵۸‏ و٥11٥اءع‏ على أنها " المحملق فلماء**) واعتقد أن 
القراءة غير صحيحةء ومن الممكن قراءتها ٠..٠(‏ الجمال وتأمل) لعلها 
كانت عبارة " وتأمل الجمال" متكررة فى طرف الثوب. والكتابة منسوجة قى 


لحمة الثوب وسداه على مهاد من التوريق يمثل مراوح نخيلية محورة عن 
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الطبيعة بين فروع نباتية متموجة. ونستدل من التوع الجيد لقطعة النسيج 
والحروف الكتابية الجميلة واستخدام خيوط الحرير بمختلف الألوان على أن 
هذه القطعة طرزت لاستخدام شخص من الطبقة الوسطى ولم تنسج 
لشخص يعمل فى شحن السفن وتفريغها". ویمکن تفسیر عدم تداخل 
خيوط الذهب أعنى عدم توشيتها بخيوط الذهب بأنها لم تكن مخصصة 
لشخصية مرموقة فى المجتمع القصيرى» ومن المعروف أن الصعيد الأعلى. 
لا سيما مدينة أسوان؛ كان مشهوراً بصناءة المنسوجات الكتانيةء وزراعة 
النيلة وهى المادة الزرقاء التى كانت تستخدم فى صباغة النسيع. وقد زودنا 
ابن حوقل ویاقوت بعبارات تؤکد اختصاص آسوان بصناعة الکتانء كما 
اشتهرت أسيوط بثيابها الكتانب#"*). ومن الجدير بالذكر أن هذه القطعة 
المطرزة من النسيج ليست سوى واحدة من عدد كبير من قطع النسيج 
الكتانية عثر عليها فى الحفائر يبلغ عددها نحو مائتى قطعةء وكثرة هذه 
القطع يؤكد قيام دور طراز لصناعة المنسوجات فى مصر العليا فى العصر 


الإسلامر*"). 
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ثالث : التحف الخشبية: 


تم الكشف عن قطعتين من قصعتين خشبيتين مدهونتين: احداهما 
قطعة من قصعةء والثانية غطاء لقصعة أقل حجماً يبلغ قطره ٠١‏ سم 
ويتميز بآن سطح الغطاء الداخلى وحافته مدهون بطبقة حمراء اللونء بينما 
دهن السطح الخارجى بطبقة من الدهان البنى القاتم ورسمت عليه دوائر 
وأفرع نباتية أقرب ماتكون إلى فروع الكرم» وتنتهى هذه الفروع بزهرة 
زنبق طلیت باللون الاسور*"). 

أما القطعة المتبقية من إحدى القصاع فتزدان بنفس الأسلوب» وبلغ 
قطرها ٠٠١‏ سم» وتتميز بآن باطنها مدهون بطبقة خفيفة بدهان أحمر 
اللون. أما الحافة العليا فيدور بها شريط زخرفى تمتد فيه أنصاف مراوح 
نخيلية معتدلة ومقلوية على التناوب» وقد حزت بحيث ظهرت البطانة البيضاء 
التى تمثل اللون الأصلى للخشب» ويدور بالشريط حول القصعة نص کتابى 
نطالع فيه (واليمن )١‏ لعلها (الإقبال واليمن) متكررة. ويلى ذلك زخرفة تتالف 
من خطوط سوداء اللون قوامها لفائف لوإبية وخطوط متقاطعة وتوريقات 
بسيطة تتفرع من اللفائف» من نفس طابع الزخارف التى يزدان بها الغطاء. 


رلعل القصعة المذكورة لصغر حجمها كانت علبة لحفظ بعض أدوات الزينة أو 


No 


الحلر("") وقد عثر على قصعتين خشبيتين احداهما من الفسطاط يرجع 
تاريخها إلى فترة متأخرة بعض الشىئ عن قصعة القصير, والثانية من ايران 
يرجع تاريخها إلى القرن السابع الهجرى أو الثامنء وتشبه زخارف قصعة 
القصير زخارف قطع النسيج التى تزدان بأتصاف المراوح النخيايا""). 
وأعتقد أن القصاع الخشبية كانت تصنع فى أحد المراكز الصناعية بالصعيد 
الأعلى ريما فى أسيوط أو فى اخميم أو فى قوص على مقرية من إحدى 
دور الطراز المنتجة للمنسوجات الكتانية. 


رابعاً : الحبال والأقراق والمكاتل والقفف 


أسفر البحث الأثرى فى موقع القصير عن كشف قطع من حبال 
مجدولة من خيوط القني» بعضها غليظة متعددة الضفائرء ويعضها بسيطة 
رفيعةء ومعظم هذه القطم التى تم الكشف عنها قصيرة الطول ومتاكلة. 
ا هذه الحيال المجدولة فى نسح أبراش لتغطية الأرضيات. 
كما عثر على حذاء من النسيج وآخر من الجلدء وقطعة من حصير مصنوع 
من الخوص ريما كان يصلح للتسقيف أو لقرشه على الأرضيات أو لصناعة 
الققفة ويها لفل أجقان مسطةة لوش الخين أن ها بسي الاک 


المستدير)""). 


NY 


خامساً : الآثار المعدنية: 


عثر فى موسم الحفر الأول سنة ۱۹۷۸ على بعض قطع معدنية 
إسلامية من البرونز أو الحديد ويعضها من الفضةء منها إبر ضخمة ريما 
لخياطة الجلبات» ومسامير حديديةء وخواتم» وشصوص لصيد الأسماك. 
وتشير القطع التى تم الكشف عنها إلى جوانب من النشاط الحرفى الذى 
كان يقوم به آهل القصيرء كما عثر على ملعقة ومفاتيع لأبواب» ومزلا۔("). 

كذلك أسفر التنقيب الأثرى فى الموقع عن كشف تسع عملات: 

ستة منها من العصر الأيويى يتراوح تاريخها مابين الربع الأخير من 
القرن السادس والنصف الأول من القرن السابع الهجرى سكت فى دار 
السكة بالقاهرةء وعملة واحدة بيزنطية من عصر الامبراطور البيزتطى 
مانويل كومنين. أما العملات الثلاثة الباقية فمنها عملتان من عصر المماليك 
وعملة حديثة من القرن التاسع عشر. 

وتشتمل العملات الإسلامية على درهمين من الفضة وستة من 
النلحاس نوزعها على النحى التالى: 

-١‏ درهم أیوبی نقراً بوضوح على الظهر (يى ٠٠١‏ بن )۰۰۰٠‏ وهو 
اسم يوسف بن أيوب وغى الوجه ٠٠۰(‏ بو العبا )٠٠١‏ ى أبو العباس وهو 


كنية الخليفة العباسى الناصر. ونقرا على الحافة تاريخ الضرب الذى يصعب 


۷ 


تحديده على وجه الدقة» ولكن من الممكن قراته على صورتين: واحدة ۷ه 
e‏ 

۲ درهم أيوبى يحمل اسم الصالعح ايوب (۷-1۳۷٤1ه)‏ واسم 
المستعصم بالله الخليفه العباسى (١14-١٠٠ه)ء‏ ولم نوفق إلى قراءة اسم 
دار الضرب ولا التاريخ الذى ضربت فيه العملة» ومع ذلك فإن خصائصس 
النقش تدعونا إلى الاعتقاد بان الدرهم شرب فى حماة فى سنة ١٠٤٠ه.‏ 

۳- فلس آیوپی يحمل اسم الکامل محمد (١٠٦-٥٣٦ھ)‏ واسم 
الخليفة العباسى الظاهر (1۲۲-١٣۲٦ه).‏ 

٤‏ فلس آيويى يحمل اشفا دمكن قرامته على آثه المستتضر: ويقصة 
به المستنصر بالله العباسى (1۲۲-١٤٠ه).‏ 

-٥‏ فلس مملوكى من الصعب قراءة الأسم والتاريخ» ولكن من الممكن 
ارجاع تاريخ المرب إلى النصف الثاتى من القرن الثامن الهجرى. 

.)۸۹۰۱-۸۷۲( فلس مملوکی من عهد قایتبای‎ -٦ 

٠١ -۷‏ قروش عثمانية ضربت فى مصر وتحمل اسم السلطان 
عبدالعزیز (۱۲۹۲-۱۲۷۷ھ_)۶""). 


سادساً : مشغولات من مواد مختلفة: 
O E TT‏ 


-VA- 


صنجتان من عصر المماليك» من المعتقد نها جليت من اليمنء كما عثر على 
قطغة صغيرة من العاج وغلن أمشاط وقدون من الحجر ريما جلبت من 
(Flak‏ 


سابعاً : الوثائق المكتوية: 


تم العثور على نحو مائتى قطعة من الورق عليها كتابة بالخط العربى 
النسخى والثلث المملوكى وتتدرج الخطوط النسخية من كتابات غير منقوطة 
إلى أخرى جيدة ودقيقة. ومن الوائق المكتشفة رسالة نقراً عليها التص 
التالى: (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد إلى عيسى 
ا اخسن ال ٠۰۰۰۰‏ ومه أكرمه الله من أخيكم۰۰۰ وچب بدا اعلامكم 
أكرمكم الله). ومنها ورقة كتبت بخط نسخى معقد تاريخ سنة ٠٠١‏ ولفظ 
تاجر. كما عش على كتابات عربية سجلت على مواد مختلفة أكثرها قشر 
بيض النعام» وبعضها على الخشب والعظم والبعض نسج فى لحمة الثوب 
وسداه. وهناك كتابات منقوشة على الطرف الشرقى من صخرة ناتئة فى 
الطريق المؤدى إلى القصير الجديدة فيما وراء الفتحة المؤدية إلى بير 
البيضاء حيث يقع ضريح الشيخ عبدالعال من بينها نقش بخط واضح نصه 
(حضر العبد الفقير الى الله تعالى يوسف بن حاتم الشطى رده الله الى 


أهله غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين بتاريخ شهر جماد الآخر 


۷ 


سنة خمس وخمسين وسبعمائة) وقرأها ميخاييل بيتس ودونالد وتكومب 


خطتا (عفر الله به ویوالدیه وبجمیع المسلمین)(""". 


)( 
أهمية البحر الأحمر كمعير مائى رئيسى التجارة الشرقية 
وأثر ذلك على اهتمام السلطات الحاكمة 
فى مصر بتوفير الأمن فيه 

رأينا كيف كان البحر الأحمر منذ آقدم العصور الطريق البحرى 

الرئيسى» والشريان الحيوى الهام الذى يربط التجارة الشرقية بالغرب 
الأوربى عبر مصر وكيف تناوب مع خليج فارس الريادة فى هذا المجال 
وفقاً للظروف السياسية التى كانت تمر بها منطقة الشرق الأدثى عبر حقب 
التاريخء وكيف تب مكان الصدارة منذ أن قامت الدولة الفاطمية فى مصر 
بعد أن مرت الخلافة العباسية بظروف صعبة فى عصريها الثانى والثالث. 
ويعد أن سيطرت قوى الصليبيين على المناطق الجنوبية من الأردن 
وفلسطين» وقطعت الطريق بذاك على مسالك التجارة وعلى درب الحج عبر 
سيناء» وعلى هذا النحو استعاد البحر الأحمر مكانته القديمة وأهميته كمنفذ 
رئيسى ومعبر هام للتجارة الشرقية. مما دفع السلطات الفاطمية إلى العمل 
على تأمين الملاحة فيه من تعرض قراصنة البحر للسفن التجارية وحماية 


القوافل التجارية التى كانت تعبر وديان الصحراء الشرقية من مخاطر 


ا 


التعرض لغارات البدو. 

وأدت السياسة الحكيمة التى اصطتعتها الدولة الفاطمية تجاه التجار 
الشرقيين والغربيين الى ازدياد الأهمية التجارة أثغر عيذاب ومدينة قوص 
وتسابق هؤلاء التجار إلى التعامل مع الأسواق التجارية بمصرء وترتب على 
هذا التشاط المكثف فى الحركة التجارية ازدهار عمرانى واسع النطاق 
تألقت بفضله مواضع ويلدان كانت محدودة الأهمية ولكنها تحولت إلى مدن 
تجارية وفرضات للحط والإقلاع ومراكز رئيسية لتجارة مصر فى البحر 
الأحمر وأعنى بهذه المان عيذاب والقصير على الساحل الغربى من البحر 
الأحمر وقوص وقفط وأسوان على شىفاف النيل. وساعد على تشاط الحركة 
التجارية فى البحر الأحمر فى العصر الفاطمى دخول أبی امل على پن 
محمد بن على الصليحى فى طاءة الدولة الفاطمية ودعائه للخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله فى اليمن ومكة فى سنة ٤٠٥‏ ه ("). ولم تلبث المصالح 
التجارية المشتركة بين مصر الفاطمية واليمن الصليحية أن تطورت بمضى 
الزمنء مما أدى الى ارتباط البلدين بروابط ودية وثيقةء تتمثل فى الهدية 
القيمة التى بعث بها على بن محمد الصليحى إلى الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى سنة ٠٠٤‏ ه ومنها كميات كبيرة من المسك والعثير والكافور 


والعود الهندى"". غير أن الدولة الفاطمية لم تلبث أن تعرضت فى أواخر 


nA 


أيامها لبعض الصعاب الاقتصادية بسبب اضطراب الأحوال فى مصر 
والصراع بين الوزيرين شاور بن مجير السعدى وأبى الأشبال ضرغام مما 
ترتب عليه قيام أزمة نقدية فى مصر نتجت عن المقاطعة الأوربية لتجارة 
المرور عبر الأراضى المصريةء ونضوب موارد التبر من مناجم الذهب 
بالعلاقى. ولكن صلاح الدين نجح فى بداية توليه للسلطنه فى التغلب على 
تلك الأزمة ووفق فى تنظيم موارد بلاده واصلاح النقد يفضل عنايته بتجارة 
البحر الأحمر التى زادت أهميتها فى هذا العصر")ء بعد الحملة التى 
قادها توارنشاه من عيذاب فى سنة ۹ه (١١٠١م)‏ إلى اليمن وحملة 
للك المسغود بن الكامل محمد إليها فى ١١‏ رمضان سنة ٦1١‏ 
ه(٠٠١٠م)‏ والحملة الثالثة التى قادها سيف الإسلام طختكين إلى اليمن فى 
سنة ٥۷۸‏ ه القضاء على الفتنء وقد مكنت هذه الحملات الأيوبيين من 
السيطرة على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وتجارتلا'")ء وفى نقس الوقت 
حرص صلاح الدين على تحصين مدخله الشمالى وذاك بالسيطرة على قلعة 
أيل'") التى كان الصليبيون قد اتخذوها قاعدة لاعتداءاتهم وتم استيلاؤه 
عليها فى سنة ٠٠٦‏ هء كما بسط سلطانه على الحجاز لتأمين سلامة 
الحجاج الذين يركبون البحر من عيذاب والقصير. وكان لذاك كله أعظم الأثر 


AY 


أصبح هذا البحر نتيجة لذلك بحرا اسلامياً مغلقاًء ونتج عن ذلك ازدهار 
كبير فى تجارة الكارم وتسابق تجار الكارم إلى مراكز مصر التجارية فى 
عيذاب والقصير وقوص وقفط والقاهرة والاسكندرية مستظلين فى ذلك 
بحماية الدولة لهم ورعايتها لهم ولتجارتهم وياستقرار لا حدود له رغم 
الصراع العسكرى المتواصل بين القوى الإسلامية فى مصر والشام وقوى 
الصليبيين. ولتأمين الطريق البرى بين قوص وعيذاب» حرص صلاح الدين 
على التغلب على الأخطار التى كانت تتعرض لها التجارة الشرقية أثناء 
اجتيازها برية عيذاب سواء فى وادى العلاقى أو برية عيذاب أو فى وادى 
النيل. ولهذا السبب استهدف القضاء على امارة بثى الكذز من ريرعة"). 
وهكذا يمكننا القول بآن البحر الأحمر ووادى النيل استعادا بعد قرون 
طويلة من الخمول وتوقف دورهما القديم مكانتهما الساميةا""")ء وازدهرت 
قوص فی العصر الایوبی بعد آسوان فى العصر الفاطمىء عمرانياً وادارياً 
وعلمياًء مما ترتب عليه ازدياد نشاط الحركة التجارية فى المدينةأ). كذلك 
انتعشت عدنء وأصبحت بحق من أهم مراكز التجارة الكارمية فى العصر 
الايوبى بحيث عرفت بأنها دهليز الصين. وتشهد وثائق الجنيزة بهذا النشاط 
الكبير فى الحركة التجارية عبر البحر الأحمرء فبعض هذه الوثائق رسائل 


كتبها أفراد لا ينتمون إلى تجار الكارم يخبرون فيها ذويهم بأنهم وصاوا 


A 


بسلام كالرسالة التى آرسلها آبو ذكرى كوهينء وكيل التجار اليهود بالقاهرة 
فی سنة ۵٠٠ھ‏ الى أحد أصحابه بعیذاب يخبره فيها بان " جميع من خرج 
من أصحابنا فى الكارم باتم السلام ‏ كما جاء فى رسالة كتبها فى 
الثلاثينات من القرن السادس الهجرى التاجر العدنى يوسف بن ابراهيم الى 
شخص غير معروف» يبدى فيها آله العميق لغرق صاحبه آبی عمران بن 
فقيع فى مياه البحر الأحمر على سفينته ويرجو فى ختام رسالته أن يكرن 
بقية التجار قد وصلوا سالمين إلى عيذاب(". 

وهناك أمثة عديدة لهذه الرسائل أشار اليها الدكتور حسنين ربيع فى 
دراسته القيمة عن البحر الأحمر فى العصر الأيوير(")ء تعبر كلها عن 
أهمية عيذاب أكبر مرفاً تجارى للتجارة الشرقية عبر البحر الأحمر وفى 
بعض هذه الوثائق مايشير إلى أن أصحابها بعثوا إلى ذويهم أو بعض 
أصحابهم هدايا مع الكارم أو إلى خروج بعض تجار اليهود فى صبحبة 
طائفة من التجار الكارمية المسلمينا""). وفى وثيقة أخرى يبعث كاتبها 
تحياته " الى الحاج اسماعيل والحاج محمد وأهل بيته"ء ويذكر أنه لم يلتق 
بهم لا فى طريق الرحلة ولا فى ميناء عيذابا^""). 

وعلى الرغم من اشتغال صلاح الدين وخلفاته من سلاطين الدولة 
الأيوبية بمحارية القوى الصليبية فى الشام» وعلى الرغم من المحاولة الفاشلة 


التى قام بها البرنس ارناط ۸١1110أهطء‏ ءل لuاو٣عR۸‏ صاحب الكرك 
السيطرة على طريق التجارة البحرية عبر البحر الأحمر") ومن استقلال 
بنى رسول باليمن فى سنة 1۲۸ه بعد وفاة المسعود بن السلطان الكامل 
محمد فى سنة ١۲٦ها"*)ء‏ على الرغم من كل ذلك قإن البحر الأحمر شهد 
فى العصر الايوبى نشاطاً تجارياً واسع النطاق قاق ماسبقه من عهود. 
وازداد نشاط تجار الكارم فى نقل السلع الشرقية من عدن إلى 
عيذاب التى أصبحت منذ العدوان الصليبى مليها موضم اهتمام سلاطين 
بنى أيوب» فزادت أهميتها كقاعدة بحرية تجارية ومحطة رئيسية لتجار 
الهند واليمن والحبشة وعدوةهامة لعبور الحجاج إلى الأراضى المقد س" 
وأصبحت قوص مركز نشاطهم فى الصعيد. وإذا كان الأيوبيون قد حرصوا 
على بسط سيادتهم السياسية والاقتصادية على اليحر الأحمر فإن سلاطين 
المماليك» لا سيما فى العصر المملوكى الأول تابعوا نفس السياسة الأيوبية 
فى الاهتمام بشئون البحر الأحمر وانعاش الحركة التجارية فيه» وتخفيف 
الأعباء والمكوس المفروضة على الحجاج» وإذا كان صلاح الدين قد أمر 
بإلغاء ما کان يفرض فى عيذاب على الحجاج من مكوبر“ء فإن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون آلزم شريف مكة بالغائها("“) لقاء ما 


A 


خلا مكس الكارم ومكس الخيل ومكس تجار العراق» وعوض أمير مكة عن 
ذلك اقطاعاً بمصر» وحمل إليه مبلغ قدره أريعمائة ألف درهم فضا^"). 

وعلى الرغم من تحول طريق الحج منذ عام ٠١١‏ هى إلى الطريق 
البرى إلى الحجاز عبر شبه جزيرة سينا*“")ء فإن مدينة عيذاب ظلت 
عامرةء وميناء للحط والإقلاع واستمرت السلمع الشرقية ترد إليها عبر البحر 
الأحمر وننقل منها إلى قوص إلى أن أبطل ذلك بعد سنة ١٦٠۷ھ -١۳١۸(‏ 
۹ م) بسبب خراب الصعيد» وكثرة قطاع الطرق» فاتجه التجار إلى 
موانئ جدة والطور والسويسر("“". ومع ذلك فقد احتفظت عيذاب بعد ذلك 
التاريخ ببعض أهميتهاء واختصت باستقبال الوفود الرسمية القادمة من 
التن: 

وهكذا نتبين من خلال العرض السابق أن السلطات الحاكمة لمصر 
أدركت عبر مراحل طويلة من التاريخ الإسلامى أهمية البحر الأحمر 
بالنسبة للتجارة الشرقية» وحرصت على تنشيط هذه الحركة التجارية 
وانعاشها بشتى السبل والوسائل سواء بتخفيف أعباء المكوس المفروضة 
على التجار وعلى حجاج مصر والمغرب أو بتأمين الطرق التى كان 
يستخدمها هؤلاء برأ ويحرأًء ونستدل مما أورده المؤرخون العرب أن خلفاء 


الدولة الفاطمية وسلاطين بنى أيوب والمماليك صرفوا قسطاً كبيراً من 


AV 


جهودهم لتحقيق ذلك» وأنهم حرصوا على توفير الأمن فى البحر الأحمر 
وفى البرية الممتدة من عيذاب الى قوص حماية للتجارة والحج ففى سنة 
۲ هھ عمد شريف مكة قاسم بن أبى هاشم إلى تهديد طريق التجارة 
البحرى وذلك باعتراض السفن التجارية فى البحر الأحمر» وقطع الطريق 
عليها ومهاجمة السفن الراسية بثغر عيذاب» وهب جميع ما تحمله من سلع 
ومتاجرء كما سبق أن أسلفنا القول» وأدى ذلك إلى احجام التجار عن سلوك 
الطريق» كما توقف الحج لمدة ثلاث سنوات حتى سنة ١٠٥ھ /١١١١(‏ 
٣حم)‏ لتعود الأمور إلى سابق حالتها الطبيعيا"* )ء فلما أرسل التجار 
یشکون إلى الوزير الأقضل شاهنشاه ما لاقوه من اعتداء قاسم بن أبى 
هاشم صاحب مكة عليهم» غضب غضباً شديداً وهدد بمهاجمة الحجاز 
باسطول ضخم أوله عيذاب وآخره جدة؛ ولم يتردد بالفعل فى اصدار الأمر 
بصناعة خمس حراريق لتسير إلى الحجازء وأثمر هذا التهديد فى حمل أمير 
مكة على رد البضائع والأموال التى نهبها إلى أصحابها““. وبهذا 
التصرف السريع والإجراء الحاسم نجح الأفضل شاهنشاء فى استعادة ثقة 
التجار بقدرات مصر على حماية الملاحة فى البحر الأحمر وضمان الأمن 
لتجارة هذا البحر. وريما كان هذا العدوان الذى قام به شريف مكة حافزاً 


للفاطميين على تخصيص سفن من أسطولهم تقتصر مهمتها على تطهير 


A 


البحر الأحمر من سفن القراصنة التى كانت تترصد السفن التجارية أو 
تعتدی علیی(۸٩)‏ كما أشرنا من قبل. وفى الغصر الأيويى أقدم صلاح 
الدين على انتزا ع قلعة أيلة من الصليبيين فى سنة ٠٦٦‏ ها“ ")ء وافتتح أخوه 
تورانشاه اليمن فى سنة 1۹٠ه‏ ويسط نفوذه على الحجازء وتمكن صلاح 
الدين بذلك من تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة اسلامية واحكام السيطرة 
المصرية عليه على النحو الذى أشرنا اليهء كما رأينا موقف العادل سيف 
الدين أبى بكر الحازم إزاء اعتداء البرنس أرناط على ثغر عيذاب» وتجرئه 
على اقتحام أراضى الحجاز فى محاولة فاشلة لغزو المدينة فى سنة 0۷۸ه. 
وقد سجل صلاح الدين فى رسالته إلى الخليفة العباسى عقب هذه الغزوة 
الغاشمة عزمه على اقرار السيطرة التجارية الإسلامية فى البحر الأحمر قى 
أيدى الكارميةء فقال ان انتصار الأسطول الصليبى " القاصد سواحل 
الحجاز واليمن " كان يستهدف منع طريق الحاج عن حجهء وأخذ تجار 
اليمن وكارم عدن ويلم بسواحل الحجاز. كذلك حرصت السلطات المصرية 
منذ نهاية العصر الأيوبى وطوال عصر دولة المماليك على اقرار الأمن فى 
بلدان الصعيد الأعلى والطرق المؤدية إلى البحر تأمينا لسلامة التجار من 
ثورات العريان وحركات النوبيين مما كان يتسبب فى اضطراب الأمن ويدفع 


التجار إلى تجنب السفر إلى عيذاب» ففى سنة ١٠٠ه‏ ثار العربان ” ببلاد 


Aq 


الصعيد وأرض بحرى» وقطعوا الطريق برا وبحراًء قامتنع التجار وغيرهم 
عن السفرء وقام الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير الكبير نجم الدين 
على بن الأمير الشريف فخر الدين اسماعيل بن حصن الدولة مجد العرب 
ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أبى جميل الجعدى» وقال: نحن أصحاب البلاد 
ومنع الأجناد من تتاول الخراج» وصرح هو وأصحابه بنا أحق بالك من 
المماليك. وقد كفى آنا خدمنا بتى أيوب وهم خوارج على البلادء وأنقوا من 
خدمة الترك وقالوا: انما هم عبيد للخوارج. وكتبوا الى الملك الناصر صاحب 
دمشق يستحثونه على القدوم إلى مصر". وأقبل العرب إلى الأمير حصن 
الدين ثعلب من أقاصى الصعيد وأطراف البلاد» وحلفوا لهء وعندئذ سير 
اليهم ا ملك المع أييك الأمير فارس الدين أقطاى الجمدار والامير فارس 
الدين أقطاى المستعرب فى خمسة آلاف فارس» وتمكنوا من الايقاع 
بالعرب» وقتلوا منهم عدداً كبيراًء وولى الناجون الأدبار. وانتهى الأمر 
بالقيض على حصن الدين ثعلب» وحبس بثغر الاسكندريلا“"). 

وفی سنة ٦٦۱‏ هھ (۲٣۱۲م)‏ ثار عرب لى وأقدموا على قتل عز الدين 
الهواش والى قوص بهدف التخلص من حكم المماليكا""")ء فسير اليهم 
السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الأمير عز الدين آفرم أمير جاندار» على 


رأس حملةء اوقعت يهم» ويددت شملهم. وفى سنة ١٦٠ه‏ تقدم الكارمية 


A. 


بشکوی فى حق صاحب سواكن وصاحب دهلك بسبب قیامهما بمصادرة 
آموال من يموت من التجار فی بلادهماء فبادر بیبرس بإیفاد رسول من قبله 
إليهما ينكر عليهما ذاكا""")ء ولكن هذا الإجراء وحده لم يكن كافياً لردعهماء 
ولهذا بادر بارسال حملة إلى سواكن فى سنة ٤١٠ه(٠٠١٠م)‏ بقيادة والى 
قوص» كان من نتائجها دخول سواكن فى طاعة مصر. واقامة حامية 
مملوكية بهاء والزامها بدفع الزكا“"")ء ويذلك فقدت مملكة مقرة منفذها 
على البحر مماتسبب فى الاضرار بمصالحها الاقتصادية وكان ذلك دافعاً 
لداود ملك النوبة على مهاجمة ثغر عيذاب وأسوان فى سنة ١۷هء‏ 
(۱۲۷۲م)). فقد استغل داود فرصة اشتغال السلطان بيبرس بمواجهة 


مهه ونه 


واليها وقاضيهاء وقفل عائداً الى دنقلة مثقلاً بالغنائم والأسرى» ومبالغة منه 
فى السخرية من حكام مصر أسس بدنقلة بليدة سماها عيذاب» سخر فى 
بنائها أسرى المسلمين, واستثار بهذا العدوان غضب السلطان بييرس» فجرد 
إليه فى نفس العام حملة تأديبية وجهها إلى بلاد النوبةء تولى قيادتها والى 
قوص عالاء الدين أيدغرى الخازندار ردا على غارة النوبيين. ونجح والى 
قوص فى الاستيلاء على دنقلة وتمكن من قتل وأسر عدد كبير من أهلها 


على رأسهم صاحب الچبلا'"")ء ثم أمر السلطان بتوسيطهم. وان داود 


A 


ملك النوية قد استبد ببلاد التوبة وعاث فساداً فى الأراضى المصريةء وشق 
عصا الطاعة على السلطان المملوكىء كما دفع ابن اخته ويدعى مشكد أو 
سكنده إلى الفرار إلى مصر والتظلم منهء» وعندئذ وجد بييرس فى لجوء 
مشكد إليه فرصة مواتيه للنيل من داود والقضاء عليهء فاعد جيشاً كثِفاً من 
العسكر وأجناد الولايات والعربان أسند قيادته إلى الأمير شمس الدين 
أقنسقر الفارقانى الاستادار والأمير عز الدين أببك الأفرم أمير جاندارء وزود 
الجيش بالزراقين والرماة ورجال الحراريق والزردخاناه» وتم خروج الجيش 
من القاهرة فى أول شعبان من سنة ٤1۷ه‏ (٠۲۷٠م).‏ وتجاوز الجيش 
المملوكى فى تقدمه مدينة أسوان واشتبك مع قوات الملك داود ومن معه من 
السودان» فقاتلوا المماليك على النجب ويأيديهم الحراب» وانتهت المعركة 
بهزيمة داود ملك النوية""")ء وتوغل المماليك فى أرض النوبةء وفر داود فى 
البحر والعسكر فى أثره ثلاثة أيام يقتلون ويأسرون» حتى أذعن القومء ووقع 
فى أسر المصريين أم الك داود وأخته واخ له يدعى شنكو ويعد أن تغلب 
المماليك على قوات داودء أقر أقسنقر سكنده ملكا على النويةء وأفرج عمن 
کان بأیدی النوبيين من أسرى أسوان وعيذاب من المسلمينء ثم أمر بتخريب 
كنيسة سوس ونهب مافيها من صلبان ذهبية وفضيةء وكان داود قد عمرها 


على آکتاف اسری عیذاب وآسوان('). وكانت لهذه الحملة المملوكية أعظم 


A 


الأثئر فى انهيار مملكة المقرة النورر“"). ومن الجدير بالذكر أن اهتمام 
سلاطين المماليك البحرية بالتجارة الشرقية عبر البحر بلغ ذروته فى عهد 
السلطان الاك المنصور قلاوونء الذى ارتبط بعلاقات طيبة وثيقة مع حكام 
الأقطار المطلة على هذا البحرء فبعث إلى يوسف بن عمر ملك اليمن يهاديه 
ويوادعه ويدعوه إلى التعاون والمودة. بخلاف ما کان يحدث فى عهد السطان 
املك الظاهر ركن الدين بيبرس الذى كان يتعالى على ملوك اليمنء وقد 
أبدى قلاوون الكثير من مظاهر الود وصروب الحفاوة فى استقبال رسل ملك 
اليمن الذين قدموا الى مصر بهداياهم النفيس ". وواصل المنصور 
قلاوون اهتمامه بتأمين الطرق التى كان يسلكها التجار الوافدين إلى عيذاب 
من خطر التعرض لاعتداءات العرب أو النوبيين غير أن الخطر الحقيقى الذى 
کان یتهدد التجار کان یکمن فی الاشتباکات التی کثیراً ماتنشب بین 
العرب أتفسهم الأمر الذى كان يعرض التجارة المارة بهذه النواحى للنهب 
والسلب: ففى بستة ٠۸٦ه‏ (١۲۸١م)‏ دارت فى صحراء عيذاب وقعة ضارية 
بين عرب جهينة اليمنية وعرب رفاعة القيسيةء انتهت بسقوط عديد من القتلى 
من كلا الجانبينء ولجوء الكثير من أفراد القبيلتين إلى صاحب سواكر(“" 
فكتب السلطان قلارون إلى الشريف علم الدين صاحب سواكن يطلب منه 


أن يوفق بينهمء " ولا يعين طائفة على أخرى خوفاً على فساد الطريق“". 


A 


وقى شهر ربيع الآخر من سنة 1۸۷ هر(مايو 1۲۸۸م) أصدر المنصور 
سيف الدين قلاوون مرسوماً أو صورة أمان من انشاء محيى الدين بن 
عبدالظاهر سيره مع التجار الذين يصلون إلى مصر من بلاد الهند والصين 
وقارس والعراق والحجاز والیمن وبلاد الری")ء نطالع مما ورد فيه مایلی: 
ريسم - أعلى الله الأمر العالى - لا زال عدله يحل الرعايا فى الأمن فى 
حصن حصين» ويستخلص الدعاء لدولته الزاهرة من أهل المشارق والمغارب. 
فلا أحد إلا وهو من المخلصينء ويهيئ برحابها للمعتفين جنة عدن من أى 
أبوابها شاء الناس دخولاً: من العراق من العجم من الروم من الحجاز من 
الهند من الصين - أنه من أراد من الصدور الأجلاء الأكابر التجار وأرياب 
التكسب» وأهل التسبب» من آهل هذه الأقاليم التى عددت والتى لم تعدد. 
ومن يؤثر الورود إلى ممالكنا إن أقام أى تردد - النقلة إلى ادنا الفسيحة 
إرجاؤهاء الظليلة أفيازها وأفناؤهاء فليعزم عزم من قّدر الله له فى ذلك الخير 
والخيرةء ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها إلى ميرة ولا إلى ذخيرة.... 
فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين 
والسند وغيرهم فليأخذ الأهبة فى الارتحال اليهاء والقدوم عليها ليجد الفعال 
من المقال أكثرء ويرى احساناً يقابل فى الوفاء بهذه العهود ما لأكثر ويحل 


منها فى بلدة طيبة ورب غفور» وفى نعمة جزاؤها الشكر وهل يجازی إلا 


4 


الشكور» وفى سلامة فى النفس وال مال وسعادة تجلى الأحوالء وتمول 
الآمال» ولهم منا كل مايؤثرونه: من معدلة تجيب داعيهاء وتحمد عيشهم 
دواعیهاء وتبقی آموالهم على مخْلفيهم» وتستخلصهم لان یکونوا متفيئين في 
ظلالها وتصطفيهم» ومن أحضر معه بضائم من بهار وأصمناف تحضرها 
تار الكارم فلا يخاف عليه فى حق» ولا يكلف أمراً يشق» فقد أبقى لهم 
العدل ما شاق» ورفع عنهم ماشق» ومن أحضر معه منهم مماليك وجواری 
فله فى قيمتهم مايزيد على مايريدء والمسامحة بما يتعوضه بثمنهم على 
المعتاد فى أمر من يجلبهم من البلد القريب فكيف من البعيد: لأن رغبتنا 
مصروفة إل تكثير الجنودء ومن جلب هؤلاء فقد أوجب حقاً على الجود, 
فلیستکثر من يقدر على جلبهمء ويعلم أن تكثير جيوش الإسلام هى الحاث 
على طلبهم...۶") 

وتابع الناصر محمد بن قلارون سياسة أبيه فى احاطة التجارة 
الشرقية الواردة إلى مصر عبر عيذاب - قوص - القاهرة برعايتهء وتأمين 
الطريق التى تساكها من مخاطر التعرض لهجوم قطاع الطرق من العريان 
والبجةء والدليل على ذلك آنه عندما هاجم العرب الضاربين فى برية عيذاب 
رسل اليمن القادمين إلى مصرء يحملون هدية ملك اليمن إلى الناصر محمد 


و 


القوافل التجارية فى برية عيذاب» وحرصاً على سلامة تجارة الكارم» فى 
تجريد حملتين متتاليتين (* لتاديب العربان فى البرية المذكورةء وتطهيرها 
من النهابة وقطاع الطرق منعاً لاعتداءاتهم المتكررة وترصدهم للتجار 
المسافرين عبر البرية إلى قوصء» فقد حدث أن قدم فى هذه السنة رسولاً 
صاحب اليمن وهما بدر الدين بن أبى المنجاء والطواشى جمال الدين فيروز 
إلى عيذاب بهدية صاحب اليمن إلى السلطانء فخرج عليهما عرب صحراء 
عيذاب واستولوا على الهديةء فكان ذلك العدوان سبباً فى صدور الأمر 
السلطانى بتجريد حملة بقيادة الأمراء: علاء الدين مغلطاى وسيف الدين 
ساطى السلاحدار» وصارم الدين أزيك الجرمكىء» وعز الدين أيدمر الدوادار. 
وعلاء الدين على بن قراسنقر وعلم الدين سنجر الدنيرى؛ فى قوة من 
الأجناد ومقدمى الحلقة' )ء عدتها خمسمائة من الفرسان» وذلك فى 
العشرين من شهر شوال ١١۷ه‏ وجهتها دنقلة. فسارت القوة المملوكية من 
قوص» واجتازت صحراء عيذاب فى المحرم سنة ۷١۷ه»‏ وتقدمت من 
عيذاب إلى سواكن» حيث اشتبكت مع طائفة من السودان يقال لها حى 
الهلبكسةء فى نحو الاألفى راكب على الهجن بحراب ومزاريق وعدد كبير من 
المشاه عرايا الأبدانء فدارت الدائرة على تلك الطائفة وقتل منهم عدد كبيرء 


وأتاح هذا الانتصار الذى أحرزه المماليك لهم الفرصة فى التوغل داخل 


البلاد» فوصات القوة المملوكية إلى ناحية الأبواب ومن هناك تقدمت إلى 
دنقلة حيث قامت ببعض الاجراءات التأديبيةء ثم عادت بعد ذلك إلى القاهرة 
يغد شناتية اشر( 

واستمر العرب يعترضون طريق التجار والوافدين إلى عيذاب أو 
السالكين لبريتهاء ففى سنة ١۷۲ه(١۳۲٠م)‏ عاث العرب فساداً فى ثغر 
عيذاب وأقدموا على قتل الشاد المقيم بها مما دفع السلطان إلى تجريد حملة 
بقيادة الأمير آقوش المتنصورى ومشاركة كل من الأمراء محمد بن 
الشمسى» وعلى بن قراسنقر» وطقصبای الحسامى وپببرس الكريمى. 
وآقوش العتریس. لإقرار الأوضاع فی عیذاب» كما أتعم على آقوش 
لمنصورى بإمرة طبلخاناةء وآقطعه ثغر أسوان على أن يقيم بعيذاب٠").‏ 

ويتبين مما سبق ذكره أن العرب كانوا آكثر خطورة على الأمن فى 
برية عيذاب من النوية والبجةء واستمرت عيذاب رغم كل الاجراءات التى قام 
بها الناصر محمد لتأمين التجارة الشرقية عبرها مسرحاً للمعارك» وقد روى 
ابن بطوطة كيف كان الصراع على أشده فى عيذاب بين الحدارب ومماليك 
الوالى» مما جعله يحجم عن الجوان منها إلى الأراضى المقدسة على النحو 


الذی ذكرناه. 


AV 


(۷) 


ظل طريق قوص - عيذاب الطريق الأمثل الذى كانت تسلكه الوفود 
السياسية الرسمية القادمة من اليمن أو العائدة إليها بالاضافة إلى القوافل 
التجارية التى تنقل التوابل والساع الشرقية: ففى ٠‏ من شوال ٠1۸ه‏ 
(١۲۸م)‏ سافر الأمير ناصر الدين محمد بن المحسنى الجزرى الحاجب 
والقاضى شرف الدين ابراهيم بن فرج كاتب الدرج إلى اليمن من جهة 
عيذاب سفيرين من قبل السلطاز ")ء وفى مستهل ربيع الآخر سنة ۷۳١ه‏ 
(٤۱۲۷م)‏ وصل إلى عیذاب یوسف بن عبدالرحمن شریفی رسولاً من قبل 
نجاشى الحبشة اللك أمحراًء ولكنه توفى بعيذابا'""). كما وصل إلى 
عيذاب فى رمضان سنة ٥1۸ه‏ (١۸١۱م)‏ رسل ملك الأبواب المسمى أدر 
وقد حملوا من بين هداياهم إلى السلطان فيلا وزرافة وكان بصحبتهم الأمير 
علم الدين سنجر المعظمى الذى كان قد أوفده السلطان رسولاً إلى ملك 
الأبوابا"'"). وفى سنة ۷١١‏ ه قدم رسولا صاحب اليمن وهما بدر الدين 
حسن بن أبى المنجا والطواشى جمال الدين فيروز إلى عيذاب يحملان هدية 


نفيسة أرسلها صاحب اليمن إلى السلطان» فخرج عليهما عرب برية 


عيذاب واستولوا على الهدية وما كان مع التجار السالكين لهذا الطريق من 
سلع» وقد تحدثنا عن هذه السفارة فى سياق حديثنا عن جهود الناصر 
محمد فی تآمین برية عیذاب. وفی ٩‏ شعبان سنة ۷۵۲ هھ (۱۳۵۱م) خلع 
السلطان صلاح الدين الح بن التاصر محمد على الك المجاهد على بن 
رسول صاحب اليمن» وکان سجيناً بالكرك ثم آفرج عنه» ورسم له بالعودة 
إلى بلاده من جهة عيذابا""") وفى شهر المحرم سنة ۷٠١‏ ه وصل الخبر 
إلى متولى قوص بقدوم رسل اللك المجاهد على بن المؤيد داود صاحب 
اليمن ومعهم ولده الملك الناصر ( وكان صبياً يبلغ من العمر ١١‏ نسة) الى 
عيذاب بهديةء فتوجه الأمير آقجبا الحموى للاقاتهم وصحبته الإقامات من 
الإنزال والعلوفات والطبائ"""ء وأنفق على الرسل منذ قاموا إلى عيذاب 
إلى آن وصلا إلى الميدان بالقلعة نحو مائتى ألف دره'. 

وفی نفس الوقت الذی كانت عيذاب ا فيه دورها كميناء رئيسية 
لتلقى الوفود والسفراء كانت القصير تزاول دورها كميناء تجارية لتفريغ 
السلع الشرقيةء ويذكر القلقشندى أنه كان يصل إلى القصير بعض المراكب 
التجارية لقريها من قوص ويعد عيذاب عنهاء ولكنه يؤكد آنها لم تبلغ فى 
كثرة الواصل إليها حد عيذابا"'". ويفهم من رواية القلقشندى أن المينارين 


۹ 


وفى هذه الاثناء ظهر ثغر الطورء وبالتحديد متذ سنة 

(۱۳۷۹/۱۳۷۸م). وبنشاط الحركة التجارية فى الطور أخذت عيذاب - , 
سريعاً فى تدهور محتوم نحو السقوط ومع ذلك فقد ظل طريق عب 
قوص يحتفظ فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن والث الأول تقر من 
القرن التاسع ببعض الحيوية إلى أن آمر السلطان الأشرف هر... 
بتخريب عيذاب فى أعقاب حملة بحرية سيرها إليها فى حدود سنة ٠٠٠‏ ۔ 
(١١٤م)‏ أسفرت عن حرق مينائها وتشريد أهلها لتنفرد جدة بتباة 
التوابل عبر البحر الأحمر("'")ء كما هوجمت سواكن فى ستة ١٤۸ه‏ لنفس 
الغرض. ولكن الأستاذ جارسان يشك فى صحة هذه الرواية القائلة بانها 
دمرت على یدی برسبای؛ ویستند فى شكوكه على أن المصادر العربية 
اللاحقة لتاريخ سنة ١٠۸ه‏ ككتاب السلوك. وكتاب الخطط للمقريزى وكتاب 
النجوم الزاهرة لابن تغفری بردى والضوء اللامع للسخاوى وشذرات الذهب 
لابن العماد وزبدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهرى وغيرهاء لم تشر لا 
من قريب ولا من بعيد لهذه الحملة المزعومة. ويعتقد أن عيذاب هجرت منذ 
عام ١٠۷ھ‏ كما ذكر المقریزى فى الخطط'''ء وأنها لم تتعرض لای 
تخريب أو تدمير. ويرجع السبب فى هجرها فى رواية المقریزى إلى ثورات 
القبائل العربية فى الصعيد الأعلى» واشتباكاتها التى لم تنقطع مما أدى إل 


إفساد الطريق» بحيث أصبح غير ماموز( ")ء ثم يتساءل عن السبب قى 
تحول التجارة من عيذاب الى القصير أولاء ثم الى الطور بعد ذلك» وفى 
ازدهار ثغر الطور؛ فيرجع ذلك إلى جشع سلاطين المماليك وامرائهم» وإلى 
رغبة هؤلاء فى التحصل على أكبر قدر ممكن من المال التوصل إلى 
الوظائف العليا فى هذه الفترة المتأخرة من عصر دولة المماليك البحرية عن 
طريق البذل والرشو#"""ء ويرد على تساؤله باه رما يكون أمراء المماليك 
قد لجئوا الى اصطناع العسف والقهر فى تحصيل المكوس بسبب خواء 
خزانة الدولة أو بسبب تفشى الأويئة كما حدث فى سنة ۷٤۹‏ ه عتدما 
انتشر الوناء الأعظم» وكذلك بسبب المجاعات التى حدثت بعد طاعون سنة 
۸ه مما ترتب عليه انخفاض ميزانية الدولة والرغبة فى التماس موارد 
جديدة وكان على تجارة الكارم مام ذلك أن تسلك الطرق الأقصر والأسلم 
التي تكفل لها الأمان مع أقل التكاليةا“"". 

ويا ما كان الامر فإن ثغر عيذاب أهمل منذ بداية عصر دولة المماليك 
الثانية فى الوقت الذى تالق فيه نجم مينائى جد" والطور اللذين تمكنا 
من انتزاع مكان الصدارة بين ثغور البحر الأحمر التجاريةء مما دى إلى 
دثور عيذاب وخرابها. واقتصر دور عيذاب منذ النصف الثانى من القرن 


الثامن الهجرى والريع الأرل من القرن التاسع على خدمة المصالح المطية 


ا اتصالها بجدة بحرا أى بقوص وأسوان برا عبر الصحراء 
الشرقيةء وكذلك على خدمة من كان يمر بها من الرحالة لا سيما الرحالة 
الايطاليين فى طريقهم إلى الحبشة أو المقر الكاثوليكى بدنقلةء ومنهم 
فرنسسکو بلدوی أ861du ۴۲۵۸٥٥0‏ وییجولوتی ۴۴301٥٤)‏ فیہا 
يقرب من ستة ٦۷۲ھ‏ (۱۳۲۰م)» ونیقولا دی بوجیبوتنی ۵۴ ۸1٥010‏ 
اPoggibonn‏ فیما بین عامی ۷٤۸-۷٤١‏ ھ ۱۳٤١۷ - ۱۳٤١٥(‏ م( 
وپیزیجانی ۶۱2210۵٣1‏ فی سنة ۷۹۹ ھ(۷٣۱۳م)‏ کما مر بها برتولومیو 
الفلورنسى 88۲)010۳"۴0 10١0أ١4‏ فى بداية القرن التاسم 
الہجری(''. وقد کتب ماریتی سانودی ٣۵٣٣٣١ 55۸٥00‏ فصلا عن 
التجارة الهندية وآسماء الموانئ التى كانت تمر بها السلع» وام يخطي 
سانودی إلا فی آنه أطلق اسم عدن على مدینة عیذاب (۸۸۵۵۴7)'''). 
وتسجل حوليات المقريزى فى كتاب السلوك الأهمية التى أخذت تتسم 
بها الطور منذ طليعة القرن التاسع الهجرى كميناء رئيسية التجارة الشرقية 
وقاعدة بحرية أنقل حجاج مصر والمغرب فى بحر القلزم إلى جدة. ففى سنة 
۹ه(١١٤٠م)‏ قدم فى المراكب الهندية إلى جدة أكثر من أريعين مركباً 
تحمل أصناف المتاچر والسلعء ويعبر ذلك التردد واسع النطاق للسفن 


التجارية على ميناء جدة عن المعاملة الطيبة التى كان يعامل بها التجار فى 


N 


هذا الميناء وشعورهم بالاطمئنان والراحة بخلاف ما كانوا يلقونه ببندر عدن 
من متاعب وانزعاج الأمر الذى نفرهم من النزول بعدنء فتركوا بندر عدن 
واستجدوا بندر جدة عوضه» " فاستمر بندر جدة عظيماًء وتلاشى مر عدن 
من أجل هذاء وضعف حال متملك اليمن وصار نظر جدة وظيفة سلطانية 
یخلع على متولیهاء ویتوجه فى كل سنة إلى مكة فى أوان ورود مراكب الهند 
إلى جدةء ويآخذ ما على التجارء ويحضر إلى القاهرة به"". 

ویذکر المقریزی فى حوادث سنة ۸۳۲۳ھ (۹١١۱م)‏ أن شحنات الفلفل 
القادمة من الهند كانت تصل إلى جدة وتدفع عليها المكوس » ثم تحمل فى 
بجر القلزم من جدة إلى الأسكندريةء فيلزم الفرنتج بشراء حمل الفلفل بمائة 
وثلاثین دیناراً» بینما کان سعره فى القاهرة يبلغ خمسین دینارا(*"). وفی 
سنة ١٠۸ھ‏ (١١٤م)‏ قدم أحد ملوك التكرور للحج» فرحل إلى الطور 
ليركب البحر إلى جدة, فاتفق أن توقى بالطورء ودفن بجامها". 

وهناك عوامل تضافرت فيما بينها وآدت إلى اضمحلال عيذاب وتحول 
التجارة عنها إلى الطورء نوجزها فيمايلى:- 


کان لجشع سکان عیذاب وپریتهاء وشراهتهم فی تحصیل الال من 


ا 


الحجاج رالتجار (فى المحطات المختلفة التى يمرون بها التزود بالماء 
والأقوات) بكافة السبل سواء بالتحايل على التغرير بهم فى الصحراء الخالية 
من الماء وابتزازهم فی شراء قرب الماء أو بشحنهم فى الجلبات كما تشحن 
الدجاج فى الأقفاص دون أى اعتبار لقدرات هذه الجابات على حمل 
اعدادهم الكثيرة ممايعرضهم للغرق على النحو الذى أشرنا إليه من قبل 
أعظم الأثر فى نفور الحجاج والتجار منذ البداية من استخدام برية عيذاب 
طريقاً يسلكونه رغماً عنهم نتيجة الظروف السياسية والامنية التى فرضت 
عليهم. وقد حاول السلطان صلاح الدين التخفيف عن الحجاج باسقاط 
المكوس المفروضة عليهم فى عيذاب آى جدة.""' ولكنه لم يكن يعم بأمر 
الزكاة التى كانت تقرض عليهم فى دواوين الصعيد ""كذلك قدم صلاح 
الدين تسهيلات مالية كثيرة لتجار الكارم» وقد حملهم ذلك إثباتاً لرضاهم 
عن سياسته التجارية وتعبيرأ عن مشاركتهم له فى جهوده الحربية» على أن 
يدفعوا بعيذاب فى سنة ۷۷٠ه‏ (١۸١١م)‏ زكاة أربع سنوات دفعة 
واحد5*""). وكان السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز قد فرض على 
التجارة مكوساً جمركية باهظة نفرت تجار الكارم من سلوك طريق عيذاب» 
ولكن السلطان الظاهر بيبرس أسقط هذه المكوس فى سنة ١٦اه‏ 


(١۲۹م)‏ تشجيعاً التجار على التردد على مصر("""). 


Nef 


تزايدت الاضطرابات فى الصعيد الاعلى بسبپ ثورات العربان من 
جهةء واعتداعات البجة والنوبيين على جنوب الوادى والصراعات الداخلية بين 
العناصر العربية من جهة ثانيأ ""ء والاشتباكات بين المماليك والبجة من 
جهة ثالث"""ء وبين المماليك والعرب من جهة رابىا""". 
فقى سنة 1٤١‏ ه ثار العربان فى يلاد الصعيد وقطعوا الطريق براً 
وبحرا فامتنع التجار وغيرهم من السفر"ء واستمرت الاضطرابات 
تسود فى برية عيذاب طوال عصر دولة المماليك مما أدى إلى قطع طريق 
التجارة لفثرات تطول حتا وتقصنر أحتائاء هما فر التجار هن شلوك طرق 
عیذاب - قوص بسبب افتقاد صمام الأمن(*"")ء وعجز سلاطين المماليك عن 
توفير الحماية للتجارة عبر عيذاب مما دفعهم إلى التماس طريق آخر يتوقر 
فيه الزمن» وأدى ذلك إلى قيامهم باستكمال السيطرة على الحجاز واتخاذ 
جدة فرضة للتجارة الشرقية عوضما "") عن عيذاب. 


۴- احتکار برسبای لتجارة التوابل: 
عمد برسبای إلى اهمال عيذاب وتوجيه الاهتمام إلى جدة التى 


سڻ .۱ 


أصبحت المركز التجارئ الأول للتوايل فن البخر الأحمنء فقى تة ١٣۸ف‏ 
(۲۷٤1م)‏ شرع فى تعمير ثغر جدة التى تحولت بحكم السيطرة المملوكية 
عليها إلى مدينة مصريةء وأصبح يتولاها ناظر خاص من قبل سلاطين 
المماليك. وول من تولاها الكاتي سعد الدين ابراهيم بن المرة الذى عمر 
بجدة جامعاً وفرضةء فأصبحت ميناء عظيمةء وجهز السلطان أميراً يقال له 
أرنبغا آمير عشرة جهز معه خمسين مملوکاً لدفع بنى حسين والقواد عن 
التعرض إلى جدة والإعراض عن النهبا"". وأدى العزوف عن عيذاب 
والاهتمام بجدة إلى تحول عيذاب إلى مجرد مرسى محلى لا أهمية لهء وإن 
كان قد ورد ذكرها على أنها المرحلة الأخيرة ليريد قوص» وذلك فى منتصف 
القرن التاسع الهجرى“". وجدير بالذكر أن مصر جنت يفضل المكوس 
التى كانت تفرضها على المراكب المارة بجدة مكاسب طائلةء إلى حد أن 
ناظر جدة حمل إلى خزانة مصر سنة ۸۲۹ ه ما يزيد على سبعين لف 
ديتار عن هذا العام" ""ء وبلغ متحصل الموجبات والرسوم المفروضة على 
المراكب الواردة اليها بعد ذلك ماتا ألف دينار فى كل سنل“ . وأصبحت 
جدة مستودعاً للتجارة الهنديةء وانشا برسياى ديواناً خاصاً بها أطلق على 
متولیه اسم شاد جدة؛ واحتکر برسبای ت ارة التوابل» وأصدر لذلك 


مرسوما فی عام ۸۲۲ھ (اکتوپر ۱٤١۸‏ ) يحرم فيه شراء التوابل من 


غير المتجر السلطانى('“. وقرض رسوماً باهظة على الواردات 
والصادرات» كما أرغم التجار على شراء البضائع التى تبيعها مصر بسعر 
مرتقع» فارتفعت لذلك اسعار السلع ارتفاعاً فاحشاً وضج تجار الغرب 
الأوروبى من هذه الاحتكارات وزادت نسبة الرسوم التى كانت تفرض على 
التجارة الهندية بعد برسباى تدريجياً حتى بلغ العشر الذى كان يحصل 
علیها فى جدة عشرة ام(" 
وكانت السلع تنقل من ميناء جدة بحراً إلى ميناء الطورء فازدهرت 
الطور بازدهار جدة ("“)ء وأصبحت الميناء المصرية الرئيسية فى البحر 
الأحمر وسنوقاً يتجمع فيه التجار حسبما یذکر ۴۸1٥٤‏ ٻیلوتى فى حدود 
(eK AAEE) pét.‏ 
وأدى ارتفاع أسعار التوابل فى أسواق الغرب الأرربى إلى الاهتمام 
بالبحث عن طريق آخر إلى الهند غير الطريق المار بمصرء وتوصل املاح 
بارتلميودياز 0187 ۴۲1٥10۳"‏ فى سنة ۱٤۸۷‏ م (۸۹۳ه) إلى 
التعرف على رأس الرجاء الصالم*“ وفى هذه السنة عهد امك حنا الثانى 
١‏ ٣ل‏ ملك البرتغال إلى کل من بدرو دی کوفیلہا م e‏ ۴۵4۴0 
an‏ hاcovi‏ والفونس دى بايڭا ۴81۷8 e‏ 0150" م41 يمتابعة العمل 


الذى بده بارتلميودياز الوصول إلى الهند. فركبا سفينة من غر الطور 


¥ 


أبحرت بهما إلى بندر عدن» ومن هناك تمكن كوفيلهام من الوصول إلى 
ساحل ملبار حيث شاهد كميات هائلة من الفلفل والزنجبيل وعرف أن أعواد 
القرتفل والدارصينى لا توجد إلا كمواد للإاستيراد » وأنها تجلب من مناطق 
نائية. ثم تابع رحلته غرياًء فزار الساحل الشرقى لافريقياء وبلغته فى سفالة 
أخبار كثيرة عن القفسم الجنویی من افریقیا حتی مدغشقر, ثم كتب تقريراً 
من رحلته ليقدمه إلى الك أبلغه فيه امكانية الرصول إلى الهند وقاليقوط 
إذا سارت السفن بحذاء الساحل الغربى لإفريقيا إلى أن تدور حول رس 
الرجاء الصالح ثم تصعد بحذاء الساحل الشرقى الإفريقى تجاه سفالة 
مدغشقر . أما صاحبه الفونس فقد توفى قبل أن يستكمل مهمته »› فقام هو 
بإكمالهاء فزار الحبشة حيث وقع فى أسر الأحباش» وام ير وطنه بعد ذلك 
قطء وقدر للملك إمانویل E۳۳۵۸ ٤۱‏ آن یتحقق فی عهده کشف الطریق 
إلى الهند یفضل جھود املاح فاسکودى جاما 68^8 ("‘Wasco de‏ 
ففی ٥‏ مایو ۱٤۹۸‏ م ۹۰٤(‏ ھ) تمکن فاسکودی جاما من الوصول بثلاثة 
سفن برتغالية إلى قاليقرط بالهند. ثم عمل امراء البحر البرتغاليون: 
فاسکودی جاماء وکبرال 08۲۵1؛ والبوکرکی ٥1ا٩۲٥ا٩‏ 4۵1(1 علی منع 
السقن المصرية والعريية من الوصول إلى الهندء ووضع فاسكودى جاما فى 


سنة ۸٠۹ه‏ (١١٠٠م)‏ قطعاً بحرية من أسطوله عند مدخل البحر الأحمر 


لإغلاقه» كما استولى البرتغاليون فى سنة ٩١١‏ ه (١١٠٠م)‏ لى جزيرة 
سوقطرى("“"ء وترتب على ذلك تخلى التجار عن استخدام الطر. ل اابحرى 
عدر البحر الأحمرء مما دی إلى دور میتاء الطورء واضمحلال سوقیا 


التجارى» وهجرت ولم تلبث أن تحولت إلى مجرد قرية. 


)۸( 
النظم الإدارية فى عيذاب فى العصر الإسلامى 


کان شرف على هة المرك التبارة بقن عيذاب اجه دار 
متكامل وكفء مهمته رعاية مصالح التجار والحجاج» وتوفير سبل الأمن لهم 
وحل مشکلاتهم» وفیمایلی عرض مبتسر القائمين بشؤرن الإدارة فى عيذاب 
ودور كل منهم فى القيام بالمهام الموكولة إليهم: 


١‏ والی عیذاب: 


كانت تتولى الشؤون الإدارية بعيذاب إدارة اسلامية خالصة "ء فى 
حين انقرد ممثون عن البجة بالإدارة الإسميةء مكتفين فى ذلك بما كانوا 
يتلقونه من حكومة مصر من أموال وآقوات. وكانت لمدينة عيذاب بحكم 
موقعها داخل نطاق بادد البجة عاملان أو واليان أحدهما يمثل البجة. والثانى 
يمثل السلطة المصريةء يؤكد ذلك قول ابن جبير: " وأهلها الساكتون بها من 
قبيل السودان الذين يعرفون باليجاةء ولهم سلطان من أنفسهم يسكن معهم 
فى الجبال المتصلة بهاء وريما وصل فى بعض الأحيان واجتمع بالوالى الذى 
فيها من الغز اظهارا للطاعةء ومستنابه("“" مع الوالى فى البلدء والفوائد 


كلها له إلا البعض منها')ء ویسوق الإدریسی نصا مقارپا يؤكد ماسبق 


کا 


أن ذكرتاه» يقول الإدريسى: " ومدينة عيذاب يتزلها عامل من قبل رئيس 
البجةء وعامل من قيل ملك مصر يقتسمون جبايتها بنصفين» وعلى عامل 
صاحب مصر القيام بجلب الأرزاق والمعيشة إلى عيذاب» وعلى رئيس البجة 
القيام بحمايتها من الحبشةء والرئيس المقيم بعيذاب من قبل ملك البجة ينزل 
الصحارى» ولا يدخل المدينة إلا غباا*"). 

مماسبق يتبين لنا أن ولاية ميذاب كانت مشتركة بين المصريين 
والبجة. وكانت لوالى عيذاب سلطة تقليد قضاء الصعيد لمن يراه كفئاً لهذا 
المنصبء» ويورد الإدفوى فى الطالع السعيد رواية تتضمن مايشير إلى أن 
شاعراً من شعراء الصعيد مدح والى عيذاب بقصيدة. فولاه قضاء الصعيد 
مكافاة له یقول الإدفوى نقلاً عن الحافظ ابن بشكوال عن الاديب أبى 
الحسين على ين محمد ين النضر الأسوانىء» أنه قال: " أملقت سنةء وكنت 
أحفظ كتاب سيبويه وغيره عن ظهر قلب حتى قلت: ان حرفة الأدب 
ادرکتنی» فعزمت على أن آقول شعراً فی والی عیذاب آمدحه واستجدیه. 
فاقمت إلى السحرء فلم يساعدنى القولء وأجرى الله القلم فكتب (قصيدة). 
قال: فقنعت نفسیء» وما أآقمت إلا ثلاثة یام وورد کتاب والی عیذاب یولینى 
فيه خط الصعيد» وزادنى اخميم» ولقبنى بقاضى القضاة("*". ويشك 


الأستاذ چارسان فى هذه الروايةء ويستبعد أن يكون فى استطاعة والى 


N 


عيذاب تعيين قاض على الصعيد» ويستنتج فى حالة إذا ما كان ذلك حقيقة 
ثابتة أن والى عيذاب لم تكن ولايته قاصرة على عيذاب» فالمرجع قى هذه 
الحالة أنه كان مكلفاً بإدارة الصعيد الأعلى كله وكان يتنقل مابين قوص 
وأسوان وحتى عيذاب وفقاً لا تتطلبه الظروة ۳1" 

كذلك کان من حق والی عيذاب فى بعض الأحيان الفصل فى 
الخصومات» ويسوق جويتاين رواية استقاها من احدى وثائق الجنيزة چاء 
فيها أن طاثفة من تجار اليهود المقيمين بمصر وصلوا فى جمادى الأول 
سنة ۳۷٠ه ٠٠١١(‏ م) إلى عيذاب عائدين من رحلة تجارية من الهند مع 
جماعة من يهود ا مغرب كانوا فى طريقهم إلى بلدهم» وكان فى جملة تجار 
اليهود وكيل رئيس المجمع الیهودى فى مصر ويدعى العيد صافىء كما 
وصبل معهم آيضاً تاجر یهودی حر یدمی این جماهر کان معروغاً من 
خلال واتق أخرى لها صلة بتجارة الهند بولعة بالشفب» واتفق أن آقدم 
صافى على سب ذلك السيد فى مشهد من زملائه التجار المسلمينء واتهمه 
بأنه تصرف فى جارية بمدينة بريرة بعد أن أنجب منها طفلاًء فتقدم ابن 
چماهر بشکوی إلی والی عیذاب یتھم فیها صافی بانه افتری علیه» وکان 
الوالى على دراية بمكانة صافى باعتباره نائب رئيس المجمع اليهودى 


بالفسطاط. ومع ذلك فقد آمر الوالى بعد أن شهد أصحاب ابن جماهر من 


N 


المسلمين ضد صافى بآن يجلد صافى بالسوط. فصاح صافى قائلاً: " نا 
غلام رئيس المجمع اليهودى أجلد؟" ولكن الوالى لم يعباً باحتجاجهء ونفذ فيه 
العقوية وأمر بايداعه السجن. غير أن بعض تجار يهود المغرب تشفعوا فيه. 
وتم اطلاق سراحه بعد أن أغرم مال*"). 

وفى عصر السلطان الناصر محمد بن قلارون» ويالذات فى سنة 
۰ه (۱۳۲۰م) أصبح يتولى عيذاب وال أمير عشرة من قبل السلطان. 
من اختصاصه مراجعة والى قوص فى الامور الهامة**")ء وفى ذلك يقول 
المقريزى: " وأنعم (أى السلطان الناصر محمد) على آقوش المنصورى بإمرة 
طبلخاناه؛ وأقطع غر أسوان ليقيم بعيذاب*"). ومن الجدير بالذكر آن 
ولاية الأميرآقوش لعيذاب كان من أهدافها اقرار الأمور فى عيذاب» ووضع 
حد لاعتداءات العرب على الوافدين إلى عيذاب من التجار» وتعديهم على 
الشاد المقيم بها(*". 
۲- خطة القضاء: 


تعتبر هذه الخطة أهم الخطط الإدارية على الإطلاق فى عيذاب» إذ 
کان القاضی يڄمع بين عدة اختصاصات فى آن واحد. وكان قضاة عيذاب 


يختارون عادة من قوص اھات فچميع من أورد الإدقوى اسماعفم 


- 


ينتسيون إلى قوص أو الأقصر أو قفط أو دشناء ولم يتول القضاء قاض 
واحد من أقصى جنوب الصعيد“*) ومن الجدير بالذكر أن معظم من تولى 
قضاء عیذاب کانوا من بین من تقلبوا فی مناصب دینيا'*") فى الصعید 
الأعلى» وكانو يجمعون بين الفقه والأدب وأن فترات توليهم القضاء كانت 
طويلة الأمدء وأنهم كانوا من الفقهاء الشافعيةء والسبب فى ذلك يرجع إلى 
أن الناصر صلاح الدين يوسف أسند القضاء بعد عزله لقضاة الشيعة فى 
مصر إلى صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس المارانى الشافعىء 
ولهذا لم يستنب ابن درياس فى أقاليم مصر إلا من كان شافعى المذهب» 
وعلى هذا النحو اختص الشافعية بالقضاء» وتشددوا فى مذهبهم إلى أن 
قرر السلطان الظاهر بيبرس فى سنة ٠٦٤‏ ه (١٠٠١م)‏ إجراء تعديل 
جذرى فى نظام القضاء بتعيين أريع قضاة يمون المذاهب الأريعة". 
ومع ذلكء فقد ظل المذهب الشافعى هو الغالبا'""). وفيمايلى أسماء من 
تولى القضاء بعيذاب منذ العصر الفاطمى. 

)١(‏ بو القاسم املخص نوفل بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن 

يونس الإدفوی: 


کان یتولی الأحکام فی إدفو وعیذاب» وظل یؤدی عمله بعيذاب آربعين 


AN 


سنةء وتوفی ببلدة ادفو فی ٠١‏ شوال سنة )"٣( ٥۷۲‏ 
(۲) شرف الدين محمد بن مسلم الأقصرى: كان من جلة فقهاء 


الشافعيةء أخذ على الشيخ مجد الدين القشيرىء وكان معروفاً بجوده 
وكرمه» يكرم الوارد من التجار والحجاج. ولا تولى الشيخ الإمام آيو 
محمد بن عبدالسلام مدينةميذاب رسم ألا يولي القضاء إلا فقيه 
شافعی معروف» فاجتمع به الشيخ شرف الدين محمد بن عبدالله بن 
أبى الفضل المرسى» وتسلم منه قراره بتقليد قضاء عيذاب إلى ابن 
مسلم الأقصرىء تهامس الناس فيما بينهم حول قصور علمه فى الفقهء 
فلما باغه مايقول الناس علق قائلاً: " أعرف أنه قليل الفقه» وأكنه فى تلك 
المنقطعة (يقصد عيذاب) يخدم الناس» وكررها". وآقام ابن مسلم 
بعیذاب مایقرب من ستین عاماًء وتوفی فی سنة ٦۸۰‏ هھ (١۱۲۸م)‏ 
بيادة الاقصر('". 


العثمانى الشريشى ثم القنائى: كان من فقهاء الشافعية اشتفل 


يالفقه على الشيخ جلال الدين أحمد الدشناوى» وسمم منه الحديث وأجازه 
يالافتاء› وشارك مشاركة فمالة فی الأدب والذنحىی وعرف باجادته الخط 
والنسخ» وتفوق فى فن التورية("". وتولى القضاء بأدفو وأسوانء كما 


تولى قضاء ققط وقنا وعیذاب؛ وتوفی فی ۱۳ من شهر رجب نة ۸۷۰۵ 


ھا - 


)1۳۰۰م( بقنا ودفن بجبانتها(“"). 


)٤(‏ تقى الدين عبدالمنعم بن أ حمد بن عبدالمجيد: قاضىی عسسیذاب 


وخطيب جامعهاء تولى الأحكام بها ويالأقصر وطود ما يقرب من ستين 
عاماًء وكان على حد قول الإدفوى ذا نفع " للحجاج والواردء قوى الحرمة. 
نافذ الكلمةء ويقول شعر ٠‏ توفى وقد جاوز الثمانين فى شوال سنة 
(AY‏ 


القوصى: 


کان فقيهاً مشارکاً فی النحوء قرآہ على آبی الطيب محمد بن ابراهيم؛ 
وتولى الأحكام بدشنا وفاو وعيذاب والمرج وأعمالهاء وتوفى بالمرج وهو يؤدى 
عمله فی سنة ۷۲۸ھ )۳٣۷(‏ (۱۳۲۷م). 


وممن تولی قضاء عيذاب بالإنابة: 


)١(‏ أبو النضر تقى الدين محمد بن اسماعيل بن عيسى المعروف 
بابن دينار الققطى: كان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعىء 


وتاب فى الحكم بعيذاب» وتوفى بعيذاب فى سنة ۱ھ )21۳۰۱( 


1- 


(۲) عبدالرحمن بن موسی بن عبدالرحمن بن محمد الكندى 


الدشناوى: كان فقيها شافعى المذهب عمل معيداً بالمدرسة النجمية بقوص» 


ھ (۱۳۹۸م). 


)۲( رين الدين نورح ين عبدالحمید القوصى: كان من فقهاء الشافعيةء 


تولى الحكم بعيذاب والأقصرء واشتغل بالتدريس بمدرسة أبيه المجد بقوس 
وتوفى سنة ۷۲۰ ه. (١۱۳۲م)“".‏ 

-٣‏ بعض الوظائف الإدارية بعيذاب: 

كانت قوانين الدولة تقضى بان يدفع التجار زكاة سنوية فى كل موضع 
يتجرون فيه. وممن تولى هذا المنصب بعيذاب فى عهد السلطان المنصور 
سيف الدین قلاوون عمر بن الفاکهانر("). 

ب- مثولى شهادة الكارم: من مهام صاحب هذا المنصب واختصاصه 
أن يقوم بالشهادة عن تجار الكارم فى مجلس القضاء» وممن تولى هذا 


المنصب بعيذاب شمس الدين بن محمد بن أبى بكر بن عبدالله بن مفرج 


۱۷س 


الأنصارى النوى الاسكندرى الشافعى» ولد فيما يقرب من سنة ٦۸٠‏ ه 
(١۸١م)ء‏ وسمع من الدمياطى وابن دقيق العيد» وتفقه فى العلم العراقى. 
واشتغل فترة بالتدريس بمدرسة ابن السديد بقوص» وتنسخ بخطه كثيرا من 
كتب الفقه واللغة والتصوف. ثم ولاه ابن السعيد مدرسة الخانوتية» ورحل 
بعد ذلك إلى أسوان فاكرمه واليهاء ثم تعطل عن العمل فترة عانى خلالها 
الفقر؛ وصحب محب الدين ناغل الحبس» فولاه شهادة الکارم پعيذاب شم 
شفع له عند القاضى جلال الدين القزويتى؛ فأجازه بالإفتاء» وولاه قضاء فوه. 
کا ف لن اء ای م ره فیچ من عياب إل الم رازان 
دخول اليمن فمات هناك فى المحرم سنة ۸۷٤١‏ (۳۷۷م). 


ج المشرف على مايرد من التجار: وهو منصب اقتصادى هام مهمة 


صاحبه الإشراف على مايصل مع التجار من سلم؛ وممن تولاه رجل يعرف 
بابی جلى» قتله داود ملك النوبة فى غارته على ثغر عيذاب("") سنة ١1۷ھ‏ 
(1۲۷۲م). 

د~ قومة جامع عیذاب: ذكر ابن بطوطة فى رحلته أن بعيذاب مسجد شهير 
البركة ينسب للقسطلانو("")ء واعتقد انه كان مسجداً ثانوياً غير المسجد 


الجامع الذى ذكره الرحالة الفارسي تاصرى خسرو فى معرض وصفه 


(A 


لعيذابا*""). وقد كشف الباحث الأثرى مرى عن أنقاضه أثناء قيامه 
بالحفريات الأولية فى الموقع سنة .۱۹١١‏ ويعتقد الدكتور بشير ابراهيم أن 
هذا المسجد الجامع كان المؤسسة الدينية الوحيدة بعيذاب» استناداً الى أن 
المؤرخين والرحالة لم يذكروا منشات دينية (كالأربطة والمدارس والزوايا) 
غير« "". وفی تصورى أن عيذاب كانت تضم عدداً من المساجد الثانوية لم 
يرد ذكرها فى كتب الجغرافية أو الرحلات» فميناء عيذاب كانت حركته 
التجارية فى غاية النشاط منذ أن أصبحت عيذاب ميناء للحط والاقلاعء ثم 
أن التواصل والاستمرار لقاصديها من حجاج بيت الله الحرام من مصر 
ومن المغرب والآندلس کان یستوجب وجود آکٹر من مسجد واحد› چاء ذکرہ 
عرضاً فى سياق وصف ابن بطوطة لثغر عيذاب. ولا شك فى أن شخصيات 
أخری أقامت مساجد نسبت الى بناتها كالشأن فى المساجد التی اكتظت 
بها المدن الإسلامية فى المشرق والمغرب. 

وكان بتولى خدمة المسجد الجامع بعيذاب عدد من العاملين والقومة نذكر 
منهم: 


للإمامة فيه استجابة لطلب أهل عيذاب أثناء اقامته بهذه المدينة التى طالت 
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إلى ثلاثة أشهر انتظاراً للرحلة البحرية إلى جدة فى الوقت الذى لم يتوفر 
الجامع إمام متفرغ. وأغلب الظن أن بعض قضاة عيذاب كانوا يتولون 
الإمامة والخطبة بجامع عيذاب» ومنهم على سبيل ا لمثال القاضى تقى الدين 
عبدا منعم بن أحمد بن عبد المجيد الذى أشرنا إليه من قبل. ومن بين من 
تفرغ للخطابة فى جامع عيذاب يحيى بن جعقر الققطى المعروف بخطيب 
عیذابا"ء وکان إلى جانب تعمقه فى علم الحديعا“") والفقه شاعراًء 
وروی عنه شیٹ القفطی شعرال"". 


المؤذنون: كانت للجامع مئذنة يؤذن منها المؤذنونء وقد جاء فى تاريخ ابن 


الفرات اسم أحد المؤذنين الذين ينسبون إلى عيذاب يدعى بدر الدين حسن 
العیذابی (ت ۷۹٩‏ هھ / ١۳۹٠م)‏ وكان يعمل رئيساً للمؤذنين بقلعة الجيل 
x‏ 


فى القاهرة كما اشتغل بالاذان بالمارسة الناصرية بالنحاسين. 


N. 


(٩) 
بعض مظاهر الحياة الاجتماعية‎ 
والثقافية فى عيذاب‎ 

كان سكان عيذاب أخلاطاً غير منظمة من البشرء أكثرهم من 
البجة ('“"أالذين ينتمون إلى مناطق جبلية تمتد جنوباً إلى سواكن, 
وبعضهم من النوبيين» ومنهم آقوام وقدوا من الصعيد الأعلى ونزلوا عيذاب 
سعیا للتکسب وطلب الرزق» ومنهم عریاز'*)ء ومغا ربا" وهنود» وفرس 
واحباش(*) ومنهم یهو" ونصاری يعملون بالتجارة» وليل من آهل 
عيذاب المستقرين من كان ينتمى اليهاء ومعظم هؤلاء إما تاجر متثقل أو 
غواص يعمل فى استخراج اللؤلؤ من المغاصات التناثرة فى الجزر 
الأماميةا“") » أو مرشد يقود القوافل من مدن الصعيد.,إليهاء أو صاحب 
جلبات ينقل عليها الحجاج المسافرين إلى الحجاز لمعرفتهم الدقيقة بآحوال 

البحر(ا*"ء أى من يعمل بتربية اإبل والماشية*"). 
وکان من أخص سمات أهل عيذاب تكالبهم على جمع المال من 
الحجاج» وشراهتهم فى كسبهء ريما لأنها لم تكن تنتج من المواد الغذائية 
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فیها شئ إلا مجلوبا)ء کما أن ناصری خسرو یذکر أنه لا یوچد بها من 
الماء غير ماء المطرء فلا بئر ولا عينء فإذا لم تمطر السماء " أحضر البچة 
الماء وياعوه» كل قرية ماء بدرهم أو درهمينا"“. وأكثر بيوتهم اخصاص. 
وقد لاحظ ابن جبير بناءٌ واحدا مستحدثا كسى بالجص(""". ويبدو أن مدينة 
عيذاب التى وصفها ناصرى خسرو بانها صغيرة لا تضم آكثر من 
خمسمائة شخمر() اتسعت فى عصر دواة الماليك اتساعها عمرانيا غير 
الكثير من معالمها بحيث وصفها ابن بطوطة فى سنة ۷١١‏ "بأنها مدينة كبيرة 
كثيرة الحوت (۳۲۸م) واللبن ويحمل إليها الزرع والتمر من صعيد مصر*"). 
وكان آهل عيذاب» ومعظمهم كما اسلفتا القول من البجةء يشتغلون 
بنقل السلع الواردة إلى عيذاب على ظهور الابل إلى قومر""")ء أو بنقل 
الحجاج برا ويحراًء ولم يكن من بينهم إلا من كان يمتلك جلب«"") وكان 
أكثر ما يقومون به من الأعمال بخلاف تقل المتاجر فى برية عيذاب أو إجازة 
الحجاج إلى ساحل جدة أو إلى ساحل عيذاب» أو الاشتغال بصيد الأسماك. 
تربية الجمال النجيبية والغنم التى كانوا يصدرونها من صحراء عيذاب إلى 
الحجار(""". وكان من بينهم من يشتغل بالنخاسةء فكانوا يجلبون الرقيق 
من الحبشةء يؤكد ذلك أن إحدى الجوارى ملت أمام قاضى عيذاب فى 
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بعد ذلك بآنها يهودية. فأحيلت قضيتها إلى محكمة يهورع“"). 

وكانت فى كل من القلزم وعيذاب دار صتاعة بحرية لصناعة 
السفز(""") التى تصلع للملاحة فى البحر الأحمر تعرف بالجلبات أو الجلاب 
(مفردها جلبة)ء وذلك لأن هذا النوع من السفن يتميز بأنها تقاوم الصخور 
الناتئة والشعاب المرجانية التى تکثر فى البحر الأحمر. وجاء فی کتاب " 
سلسلة التواريخ" أن مراكب سيراف " إذا ما وصلتث فى هذا البحر المتيامن 
عن بحر الهند (يعنى البحر الأحمر) فصارت إلى جدة أقامت بهاء ونقل 
مافيها من الامتعة التى تحمل إلى مصر فى مراكب القلزم إذ كان لا يتهياً 
لمراكب السيرافيين سلوك ذلك البحر لصعويته وكثرة جباله النابتة فيه وأنه لا 
ملوك فى شئ من سواحله ولا عمار ١ء‏ لذلك كانت الملاحة فى البحر 
الاحمر تتطلب نوعاً خاصاً من السفن تتميز بالواحها المرنة التى تخرز 
وتخاط بليف النارجيلء بالإضافة إلى ملاحين ونواخذة مهرة عارفين بدروبه 
وتعاريجه»ء وفى ذلك يقول الحميرى :" وفى بحر القلزم جبال عالية فوق الماء 
وتروش طافية ومختفيةء وطرق السفن فيها معلومة لا يدخلها إلا المهرة من 
رؤساء البحر العا لون بطرقاتهء والسير فيه ابداً بالنهار فقط ولا يسير به فى 
الليل أحد لصعوبة طرقه من تجاريج مسالك"". 


ویصف ابن جبير والمقریزى طريقة صناعة هذه السفنء قيذكر آنا 
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تصنع من أخشاب أشجار النارجيلا''“). وقد تستخدم ألواح النارجيلء ثم 
تخرز وتخاط بليف النارجيل '“). 

وعلى الرغم من اشتغال معظم سكان عيذاب بنقل السلع الشرقية عير 
الصحراء والملاحة فى البحر الأحمر وغير ذلك مما ذكرتاه من أعمالء فإن 
المدينة لم تخل من شيوخ وعلماء وآدباء كان بعضهم يقيم بها فترات طويلةء 
نذكر منهم على سبيل المثال اسماعيل بن عبدالرحيم العسقلانى الإدفوى 
الشافعى (ت ۷۲۷ه) وكان من جملة فقهاء عيذاب» آقام بها سنيين 
طويلا" '“)ء ومنهم أيضاً فى العصر الفاطمى الإمام أبى القاسم عبدالرحمن 
اين الحسين بن الحياب السعدىء» الذى توفى بعيذابا"'“)ء ومنهم الفقيه 
الشاعر الآدیپ القاضى ابو الحسن على بن محمد بن النضر 
الأسوانى(“٠).‏ ومن الشعراء الذين مروا بعيذاب وأقاموا بها فترات قصيرة 
للعبور "إلى الحجاز الشاعر عمارة اليمنى الذى بعثه أمير مكة فى سفارة إلى 
القاهرة الفاطمية*“)ء والشاعر أبى الفتوح نصر الله بن عبدالله المعروق 
بابن قلاقس السکندری الذی توفی بعیذاب فی سنة ۰٦۷‏ هھ (۱۱۷۱ م( .)٤٠‏ 
كما زارها من الرحالة ناصرى خسرو علوى فى العصر الفاطمىء وأقام بها 
ثلاثة أشهرء والرحالة الأندلسى ابن جبير فى العصر الأيوبىء والرحالة 
المغربى الطنجى ابن بطوطة فى العصر الملوكىء وقد أقام ابن بطوطة 


£ 


بعيذاب بعض الوقت كان سلطان البجة يحارب أثناعها المماليك وأقدم على 
خرق المراكب» فتعذر سفره فى البحر واضطر إلى بيع ما كان قد بقى من 
زاده» وعاد إلى قوص ومنها إلى مصر““). 

وكانت عيذاب بحكم موقعها المتطرف. وانقطاعها عن العمران ثتخذ 
منفى للمغضوب عليهم من الأدياء منذ العصر الفاطمر'“)ء وممن نفى إلى 
عيذاب الشاعر نشو الدولة على بن مفرج المعروق باين المنجم» وكان رفيقاً 
للشاعر ابن قلاقس السكندرى» وكان قد تولى ضمان الصايون والملاهى فى 
الدولة الأيوبية فظلم وعسف» فجار الناس بالشكوى منهء فأدب بالنفى إلى 
عیذاب وتوفی فى سنة ١1۲ھ( .)“٠‏ 

ومن الشخصيات الهامة التى مرت بعيذاب فى طريقها إلى مصر املك 
المسعود بن الكامل محمد في سنة ٠۲۲‏ ها'“)ء وا لأمير حسام الدين أي 
على الذى أدى فريضة الحج من عيذاب فى سنة ١٤1ه(“).‏ والأمير 
ناصر الدين محمد بن المسحنى الجزرى الحاجب الذى رحل من عيذاب إلى 
اليمن فى سنة 1۸٠‏ هه رسولاً للسلطان المنصور سيف الدين قلاوون'“). 
ورسل صاحب اليمن إلى السلطان الناصر محمد بن قلارون فى سنة 
٥ه‏ وهما بدر الدین حسن آبی المنجا والطواشی جمال الدین فيرو ("'“. 


والرحالة اين بطوطة فى رحلته الثانية إلى مكة سنة ١٤۷ها““)ء‏ والمجاهد 
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على بن داود بن رسول ملك اليمن عند عودته إلى بلدءقى سنة ۷٥۲‏ و(۶*؟). 
ومن الجدير بالذكر أن تابوتى نجم الدين أيوب والد صلاح الدينء 


پهاء وكانا قد حماا إلى قوص وعدى بهما من بحر عيذاب إلى المدينة"'“. 


تم بعون اللسسه ... 


آ .د. السيد عبدالعزيز سالم 
استاذ التاريخ الإسلامى والاثار والحضارة 
الإسلامية 
ومدير معهد دراسات اليحر المتوسط 
يكلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


ا 


الحسواشى 

)١(‏ یاقوت» معجم البلدانء مادة بحر فارس. 

(۲) المسعودى» مروج الذهب. تحقيق محيى الدين عبدالحميد ج١ء‏ القاهرة 
۸؛, ص ۱۰۷. 

)٣(‏ ابن رستهء الأعلاق النفيسةء لیدن» ۱۸۹۱ ص۸۴ -۸٤‏ ابن حوقل 
كتاب صورة الأرض» بيروىت» ص ٠١‏ . 

(4) السيد عبدالعزيز سالم» التجارة البحرية فى الخليج العربى فى صدر 
الإسلام. مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربيةء ج٠‏ الدوحة. 
1 ص ٤۰١‏ 

)°( اليعقويى» تاريخ اليعقوبىء طيعة دار صادر» بیروت» ج اص ۱۸۲ . 

.۸٤ ابن رستهء الاملاق النفيسةء ص‎ )١( 

(۷) ابن خردذابةء المسالك والممالك. نشره دی غویه ٩۱۸۸ء‏ ص .٠١۳‏ 

(۸) المسعودی» مروج الذهب» ج٠‏ ص .٠٠١‏ 

)٩(‏ ناصری خسرى علوى. سفرنامة. ترجمة الدكتور يحيى الخشاب. 
القاهرة» ٠۹٤٥‏ ص ۷۳. 

)۱١(‏ أحمد محمد العدوى» سراحل مصر» مستخرج من مجلة كلية الآداب» 
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)١١(‏ من القلازم أى المضايقةء وسمى كذلك لأنه أخدود ضيق أو مضيق 
بين جبال وعن هذه التسمية ارجع إلى الهمذانى. (ابن الفقي) 
مختصر کتاب البلدان: ليدن» ۱۸۸٠١‏ ص ۷۸ - المسعودى» مروج 
الذهبء ج۲ ص ۲٣۲‏ - ابن حوقل» ص ٥۱‏ - تاصری خسرو » ص 
E ٥‏ كتاب المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والاثار» بيروت. 
ج١‏ ص ۲۷؛ القلقشندى» صبح الأعشى فى صتاعة الإنشاء طبعة 
تراثناء نسخة صورة من الطبعة الأميريةء ج٠‏ ص .٤٤١‏ 

)١١(‏ ابن حوقل» المصدر السابق» ص ٠۲‏ - ابن الأثير » كتاب الكامل فى 
التاريخء طيعة صادرء بیروت ج ۱١‏ ص .٤۹۰‏ 

(۳( ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة قى محاسن مصر والقاهرةء تحقيق 
الأستاذين مصطفى السقا وكامل المهندس» القاهرة» .1۹٦٩‏ صة. 
وانظر أبو شامةء كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين. تحقيق دكتور 
محمد حلمی محمد أحمد» القاهرة ۱۹۰۱ء ج۲ ص٥۳»‏ ۳۷؛ ابن 
سعید الاندلسىء ا مغرب فى حلى المغرب» تحقیق دکتور زکى محمد 
حسن» ودکتور شوقی ضيف ودكتورة سيدة کاشف» جاء القاهرة. 
۲؛ء ص ۱۱ - ابن واصل: مفرج الکروب فی آخبار بنی أيوب» 


ج۲ تحقیق د. جمال الدين الشيالء القاهرة» ۷٥۱۹ء‏ ص ٠۳۰‏ - ابن 
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اياس» بدائع الزهور فى وقائع الدهور» تحقيق الدكتور محمد 
مصطفی» ج٤ء‏ القاهرة ۱۹۰۱۰ ص .٠١۹‏ 

)۱١(‏ ناصرى خسرو علوى» سفرنامة» ص ۷١‏ - اين ظهيرةء الفضائل 
الباهرة» ص ٠١‏ ويحدده ابن ظهيره ماين عيذاب والمقطم. 

.۷۲ ناصرى خسري المصدر السابق» ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ ابن جبیر» رحلة ابن جبیرء تحقیق ولیم رایت لیدن» ۱۹۰۷ ص ۷۰ء 
VT ۷1‏ 

(۱۷) ابن رسته»ء الأعلاق النفيسة» ص ۸۸ - الهمذانى» مختصر كتاب 
البلدان» ص ۷۸4 - ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطةء بیروت - » ۹1۰٠ء‏ 
ص ۲١‏ - الحميرى » الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق 
الاكتون اخشان اي رة ۹۸٤‏ كن ا 

(۱۸) الهمذانى» المصدر السابق» ص ۷۸ء وانظر ياقوت» معجم البلدان. 
مادةالجار. 

(۹) الهمذانى»؛ نفس المصدر» ص ۷۸ - المقريزى» المواعظ والاعتبار؛ء جا 
ص ۲۷١‏ - ابن ظهيرةء الفضائل الباهرة» ص .٠١١‏ 

(۰( عطيه القوصىء» تجارة مصر فى البحر الأحمرء القاهرة» »۱۹۷1١‏ ص 


.۰ 
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)۲١(‏ المسعودى» مروج الذهب» جا ص .١١‏ وييلغ أقل اتساع له آى 
المسافة مابين سيفيه الشرقى والغربى عند بلدة مصوع ٠۹۰‏ ميلاء 
وعند منطقة باب المندب ٠١‏ ميلا. 

Schoff. A. M., The periplus of the Erythraean sea, (YY) 
وانظر أحمد عمر الزيلعى» مكة‎ .ا0nd0on,‎ 1912, P. 50. 
.۱۷۳ ه) الریاض» ۱۹۸۱ ص‎ ٤۸۷ - ۲۰۱( وعااقاتها الخارجية‎ 

(۲۲) أحمد العدوى» سواحل مصر» مستخرج من مجلة كلية الآداب» المجلد 
الخامس جا ص .١١١‏ 

)۲١(‏ تتكون الشعاب المرجانية آساساً من هياكل بعض الحيوانات 
الأاخطبوطية ذوات الأطراف المتعددة» والشعاب المرجانية نوعان: 
الشعاب الملامسة لليابس» والحواجز المرجانية التى تمتد بعيداً عن 
الشاطئ وتوازيه (محمد محمد أحمد سطيحة)ء " المراكز العمرانية 
على ساحل البحر الأحمر فى اقليم مصر. والعوامل الجغرافية التى 
أثرت فیا ء رسالة ماجستيرء الاسكندريةء ١٦۱۹ء‏ ص١).‏ 

.ه١ أبن حوقل» صورة الأرض» ص‎ )٠( 

)۲١(‏ كان التجار والمسافرون فى البحر استنادا إلى وثائق الجنيزة يتقون 


هذه المخاطر بالأحجبةء ويحملون معهم المصاحف ,"ه60 .5.0( 


o 


A Mediterranean society, Berkeley, 1967, PP. 
321-324). 


كما كانوا يكتبون أحياناً على جدران السفن بعض العبارات القرآنية 
للتبرك بهاء ومنها ٠‏ بسم الله مجريها ومرساها"» وفى عصر دولة 
المماليك كان تلاميذ أبى العباسى المرسى وغيرهم من المريدين إذا 
ركبوا السفن يقرأون حزب البحر المنسوب إلى شيخهم» وقد أورد ابن 
بطوطة فى وصف رحلته تص هذا الحزب (ابن بطوطةء رحلة ابن 
بطوطة» صا ؟). 

(۲۷) أحمد العدوى» المرجع السايق» ص ٠١١‏ . 

Kammerer. A., La Mer Rouge û travers êêê Le (۸) 


Caire, t. |, 1939, P. 68 

)۲١۹(‏ يقول المسعودى فى ذلك: " ولكل من يركب هذه البحار من الناس 
رياح يعرفونها فى أوقات تكون منها مهابهاء قد علم ذلك بالعادات 
وطول التجارب» يتوارثون علم ذلك قولاً وعملاًء ولهم فيها دلائل 
وعلامات یعملون بها إِبّان هیجانه وأحوال رکوده وثوراته" (امسعودی» 
مروج الذهب» ج۱ ص .)۱١۲‏ 


“۳ 


)۳١(‏ ذلك هی رای الدکتور أحمد فخری الذی يعتقد أن بلاد بونت لم تكن 
قاصرة على الساحل الصومالى فحسب بل كانت تطلق أيضاً على 
الساحل الأسيوى» بمعتى أن بلاد بوتت كانت تعنى المنطقة الواقعة 
حول مضيق باب المندب فى جهة الصومال واليمن (جيمس هنرى 
برستد» انتصار الحضارةء ترجمة دكتور أحمد فخرىء» القاهرة. 
۲, ص ۱۲۷. هامش )١‏ وان كان الدكتور عبدالمنعم عبدالطيم 
يرجح أن المقصود ببلاد بونت الساحل الشرقى الصومال» استتادا 
إلى قرائن آثرية ونباتية وحيوانية (عبدالمنعم عبدالحليم سيد» حضارة 
مصر الفرعونية. الإسكندرية» ۱۹۸۷ ص ٤۲٤۹‏ هامش. 

(۳۲) السيد عبدالعزيز سالمء تاريخ العرب فى العصر الجاهلى» بيروت. 
۱, س١٥۱۱ ۱۱١‏ . 

(۳۲) آلنْ جاردتر. مصر الفراعنةء ترجمة دكتور نجيب ميخائيل ابراهيم. 
القاهرة ۱۹۷١‏ ص ۹١١۲ء‏ عبدالمنعم عبدالحليم سيد» حضارة مصر 


4 
TF. A-1 


~N 


۰) انشا بطلیموس فیلاد لفوس مدیينة برتیس ۲۷۵١ 8۲٥۸1٥8‏ ق۔م. 
على ساحل البحر الأحمر قرب رأس يناس وفى قبالة أسوان على 
الوادى» واختار موقعها فى الجنوب لقربها من مراكز التجارة ولخو 
سواحلها من العوائق البحرية التى تمتد شماليهاء وتجنبا للتعرض 
للقراصنة الأنباطء ولوقوع برنيس على مقرية من مناجم الذهب 
والزمرد بوادى العلاقى بين قفط وبرنيس (سطيحه» المرجع السابق. 
ص .)١١‏ وکانت برتيس آهم موانئ مصر على البحر الأحمر وقد 
أطلق عليها بطليموس اسم امه ومهد لها طريقاً برياً منظماً يريطها 
بقفط -وزوده بنقاط الحراسة وابراج ومحطات للمياه. وكذلك أنشا 
ميناء ارسينوى 4٠1108‏ عند مصب القناة الملاحية التى كانت 
تربط النيل برأس خليج السويس فى وادى الطميلاتء ولعلها كانت تقع 
فى نفس الموقع الذى يشغله مدينة السويس الحالية. ومن المدن التى 
اسسھا البطالة فیلوتیرا ۴۸۱٠٥٤۲۲۵‏ التی اسسھا ساتیروس على 
مقربة من ساوى الفرعونية عند مصب وادی چاسوس» وکانت ثانی 
أهم مدن مص المطلة على البحر الأحمر» وخصصت لاستقبال الفيلة 
الإفريقية التى كانت تصل إلى مصر فى العصر البلطمى كما تتميز 


(1 


بالذكر أن فيلوتيرا هواسم خت بطليموس فيلادلقوس. ومن المدن 
بطلمية الإنشاء مدينة میوس هورموس 10۲۳٤5‏ 0sلاا‏ (أيى 
شعر القبلى حالياً) وكانت تقع شمالى مدينة الغردقة الحاليةء أسسها 
بطلیموس الٹانی شمالی فيلوتيرا سنة ۲۷٤‏ ق. م» وكانت أكثر أمنا 
للملاحة من ميتاء برئيس» كما أسس مدينة ليكوس ليمن 01٥۴ا‏ 
صا1ا (القصير) وكانت تقع قبالة مدينة قفط الحالية على وادى 
النيلء وكانت ليكوس ليمن أقل فى الأهمية من المدن سالفة الذكر. 

)۳١(‏ جواد علی» تاريخ العرپ قبل الاسلام» ج۲ (القسم السياسى)» بغداد 
AE‏ 

(۲۷) سعد زغلول عيدالحميد» فى تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت. 
٥‏ ص ۱٤٤‏ . 

(۳۸) جواد على» تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۲ » ص ٠٤١‏ ١٤ء‏ وتولى 
قيادة الفرقة النبطية صالح 5118٠15‏ وزير ا ملك النبطى عبادة الثالث 
(۰ قم - ۹ قم). 

(۲۹) جواد علی» تاريخ العرب قبل الإسلامء ج۲ ص ۱۳۸ - السيد 


عبدالعزيز سالم » تاريخ العرب فى العصر الجاهلى » ص ٠٤٤‏ . 


YE 


)٤٠١(‏ تؤكد النقوش السومرية والاأكدية التى ترجم إلى الألف الثالك قبل 


الميلاد قيام صلات بحرية بين أرض الجزيرة ويلاد دلمون (البحرين) 
وماجن (عمان) وملخا (اثیوبیا). (انظر جورج فاضلو حورانیء العرب 
والملاحة فى المحيط الهتدىء ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر. مكتبة 
الأنجلى المصريةء القاهرة» ۱۹۸ ص ۲۷ء ۲۸) وكان للموتع 
الجغرافى الهام الذى تشغله عمان فى أقصى الطرف الجنوبى 
الشرقى من شبه جزيرة العرب أعظم الأثر فيما أصاب العمانيون منذ 
أقدم العصور من شهرة بحريةء ذلك أن هذا الموقع مابين مخرج 
الخليج الفارسى ومدخل بحر الهند الأعظم على الطريق التجارى 
البحرى الرئيسى المؤدى غرياً إلى شرق أفريقياء وشرقاً إلى الهند 
والصين» وتعذر الاتصال برأ بين عمان وبين المناطق المجاورة لها 
كالبحرين وحصرموت لكثرة القفاريه. وقلة السكان» وتمانع العرب 
فيمابينهم قد تاح للعمانين التطلع منذ أقدم العصور إلى اليحر 


.٠١١ چواد على» تاريخ العرب قبل الإسلام» ۸ء ص‎ )٤۱( 


~1 


)٤١(‏ المقدسى؛ء أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ليدنء ٠۹٠٦‏ ص 
¥ 

.٤٥ه أبن حوقل» صررة الأرض ص‎ )٤٤( 

.٠۲ المقدسىء» المصدر السابق. ص‎ )٤١( 

)١(‏ الشريف الإدريسى؛ كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاقء القاهرة 
(بدون تاريخ) ج ١‏ ص ٠١١‏ - الحميرى » الروض المعطار فى خبر 
الاقطارء تحقیق الدکتور احسان عباس؛ بیروت, ٤۱۹۸ء‏ س .٠۰٤‏ 

)٤۷(‏ جواد على؛» المرجع السابقء ج ۸ ص ۹۸ - جورج فاضلو حورانی, 
العرب والملاحة ١‏ ص ۸۲. 

.۸۲ جورج حوراني؛ ص‎ )٤۸( 

.۸0 ص‎ ٠ نفس المرجع‎ )٤۹( 

)٠١(‏ محمد فاتح عقيلء أهمية الموقع الجغرافى فى سواحل مصر العربية. 
بحث فى كتاب تاريخ البحرية المصريةء الإسكندرية ۱۹۷۳ - محمد 
عبدالعال» بتورسول وبنو طاهر وملاقات اليمن الخارجية فى عهدهماء 
الاسکندريةء ۱۹۸۰ء ص ۳۷۷. 

(١ه)‏ جواد على؛ المرجع السابق. ج۴ ص .٠١٤‏ 


ANY 


Wiet (Goston), Histoire de ta Nation égyptienne, (٤( 


t, 1V, L'Egypte Arabe, paris, 1937, P. 166. 

Ibid. P. 166. (٥٥( 

)٥١(‏ کانت برنيس ماتزال حتى ختام القرن الرابع الميلادى باهميتها 
التجارية (انظر سحاد ماهر» محافظات الجمهورية العريية المتحدة 
وآثارها الباقية فى العصر الإسلامىء القاهرة ٩٦۱۹ء‏ ص .)١۸‏ 

)٥۷(‏ هذه القناة حفرها الرعامسة لتصل بين النيل والبحر الأحمرء وقد أعاد 
نخاو الثانى (1.۹ - ٠۹٤‏ ق.م) حفرها لكى تتمكن السقن التي تبحر 
فى البحر المتوسط من الملاحة فى النيل حتى منف» ثم تأخذ طريقها 
فى الفرع البوبسطى» ومنها تخرج إلى هذه القناةء فتصل إلى مياء 
البحر الأحمر. ولم يتح لنخاو أن يستكمل حفر القناة حتى لا يستفيد 
منها الأچانب» وقدر لدارا الفارسى أن يستكمله (أحمد فخرى» مصر 
الفرعوتيةء القاهرة» 1۹۷۸ء ص ٤٤٠١‏ وما يليها). وفى عهد الإمبراطور 


تراجان أعيد حفر هذه القناة (اتظر: 18 Wiet, Histoir6 de‏ 


Nation égyplienne, P. 166. 


حاشية الفسطاط الذى يقال له خليج أمير المؤمنين » فساقه من الذيل 


¥ 


إلى القلزم» فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن» فحمل فيه ما أراد 
من الطحام إلى المدينة ومكةء فنفع الله بذلك أهل الحرمين» وسمى 
خليج أمير المؤمنين. ثم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه بعد 
عمر بن عبدالعزيزء ثم ضيعه الولاة بعد ذلك» فترك وغلب عليه الرملء 
فانقطع» فصار منتهاه ذنب التمساح من ناحية طحا القلزم" (ابن عبد 
الحكم» فتوح مصر والمغرب» تحقيق الاستان عبدالمنعم عامرء القاهرة › 
۱ ص ۲۲۰). وذکر سعید بن بطريق أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى عمرو بن العاص " أن يحفر خليجا حتى يبلغ القلزم فتسهل حمولة 
القمح» فحفر عمرى الخليج الذى فى القنطرة وهو المعروف بخليج أمير 
المؤمتين» وكانت المراكب تحمل القموح والشعيرات والحبوبي من 
الفسطاط إلى القلزم فى الخليج. وتحمل فى البحر المالع إلى المدينة" 
(سعيد بن بطريقء التأريخ المجموع على التحقيق والتصديقء بيروت 
۹ء ص ۲۷). وذكر المقريزى فى الخطط أن هذا الخليج يبدا " 
بظاهر القاهرة من جانبها الغربى فيما بينها وبين المقس» عرف فى أول 
الإسلام بخليج أمير المؤمنينء وتسميه العامة اليوم (أى أيام المقريزى) 
الخليج الحاكمى وخليج اللؤلؤةء وهو خليج قديم... ثم إن عمرو بن 


العاص رضى الله عنه جدد حفره لا فتح مصرء وأقام فى حفره ستة 


NAL 


أشهرء وجرت فيه السفن تحمل الميرة إلى الحجاز. فسمى خليج أمير 
المزمنينء يعنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فانه هو الذى أشار 
بحفره» ولم تزل تجرى فيه السفن من فسطاط مصر إلى مدينة القلزم 
التى كانت على حافة البحر الشرقى حيث الموضع الذى يعرف اليوم 
على البحر پالسويس ". (الخطط » جاء ص .)٠١۷‏ وذكر السيوطى 
نقلا عن أبن عبدالحكم أن الناس أصابهم بالمدينة جهد شديد فى 
خلافة عمر عام الرمادةء فكتب إلى عمرى بن العاص وهو بمصر يأمره 
بحفر خليج من النيل حتى البحر تسير فيه السفن المشحونة بالطعام 
إلى الحجازء فجمع عمر من الفعلة مابلغ منه ماآراد. " ثم احتفر 
الخليج الذى فى حاشية الفسطاط الذى يقال له خليج أمير المؤمنينء 
فساقه من النيل إلى القلزم فلم يات الحول حتى فرغ وجرت فيه 
السفنء فحمل فيه ما آراد من الطعام إلى المدينة ومكة". (السيوطى. 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » طبعة مصر؛ ص ۷١‏ 


ومایلیها). 


(٥۹)‏ سعاد ماهر» المرجم السابقء ص - عطیه القوصى؛ تجارة 


NA 


.۷۷ السيوطى» حسن المحاضرة ص‎ )١٠( 

)1١(‏ ساعد على ازدهار القلزم أن موانئ البحر الأحمر فى قطاعه المصرى 
كانت تحت سيطرة جماعات بدوية من قبائل البجاة التى لم تدخل 
الإسلام إلا منذ بداية القرن الثالث الهجرى. يضاف إلى ذلك اتصال 
القلزم بخليج آمير المؤمنين الذى كان عاملاً هاماً فى تنشيط حركة 
الملاحة فى هذا الميناء على الأقل حتى منتصف القرن الثانى الهجرة. 
وكانت السلع الهندية التى تتجمع فى عدن والجار تحمل بحرا إلى 
القلزمء ثم تنقل منها إلى الاسكندرية. ثم ان القلزم كانت دار صناعة 
بحرية للسفن وقاعدة بحرية هامة في مصر (جورج حورانىء» المرجع 
السابق. ص ۱۸۹). 

(1۲) يذكر ابن حوقل أن الجار كانت فرضة المدينة ' وهی أصغر من چدةء 
وجدة فرضىة لأهل مكة على مرحلتين منها على شط اليحرء وكانت 
عامرة كثيرة التجارات والأموالء ولم يكن بالحجاز بعد مكة أكثر مالا 
وتجارة منهاء وكانت تجارتهم تقوم بالقرس" . (اين حوقل صورة 
الأرشض» ص )۳١‏ وفى جدة يقول الإدريسى: " وهى فرضة لأهل مكة 
وپينهما أربعون ميلاء وهى مدينة كبيرة عامرةء تجارتها كثيرة » وأهلها 


مياسير ذوو آموال واسعةء وأحوال حسنة ومرابح ظاهرةء ولها موسم 


mf 


قبل وقت الحجيج مشهود البركة تنفق فيه اليضائع المجلويةء والأمتعة 
المنتخبةء والذخائر النفيسةء وليس بعد مكة مدينة من مدائن الحجاز 
أكثر من هلها مالاء ولا أحسن منهم حالاً " ..." (الإدريسی؛ كتاب 
نزهة المشتاق» ج اص ۰۱۳۸ .)٠١١‏ 

)1١(‏ عطية القوصى» تجارة مصر فى البحر الأحمر» ص .۲١‏ ولا آدرى 
المصدر الذى استقى منه الدكتور القوصى هذا الخبرء وقد عثرت فى 
كتاب حسن المحاضرة السيوطى على تص يتضمن المعنى اجمالا 
ويشير إلى أن عمال الوليد بن عبداللك كتبوا إليه أن بيوت الاموال قد 
ضاقت من مال الخمس» فكتب إليهم يأمرهم ببناء المساجد (حسن 
اللحاضرة» ج۲ ص۷). 

(14) محمد كريم ابراهيم» الفعاليات الاقتصادية ليناء عدن خاذل القرئين 
الخامس والسادس الهجرى: دراسة تاريخيةء مجلة المؤرخ العريىء 
العدد ١٠ء‏ السنة ٤۱ء‏ بغداد» ۰۱۹۸۸ ص ۱۷۹۸ء .٠۱۸١‏ 

٠١۹۸ » السيد عبدالعزيز سالم» العصر العباسى الأولء الاسكندرية‎ )٠٠( 
. ۲٥۲ ه» ص‎ 


NE 


™( البلاذرىء فتوح البلدان. ثشره الدكتور صلاح الدين المنجدء القسم 
الثانی» القاهرة» ۱۹۰۷ ص ۳٢۱‏ - ابن الأئير » الكامل فى التاريخ, 
جه» ص ٠٥۸‏ - عيد الرحمن سنبط قذيتو الإربلىء خلاصة الذهب 
المسبوك مختصر من سير اموك بغداد ٤٦۹٠ء‏ ص .۷٤‏ 

(1۸) الشعيية مرسى اللحجاز أقدم فى تاريخه من جدةء وكانت خوراً آمناً 
تقصده السفن التزود يما تحتاج إليه من زاد وماءء ولتف رغ فيه ماتاتى 
به من سلع أغريقية وشرقية إلى الحجاز (جواد على تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ج » ص ۹۸). وكانت الجار وجدة على حد قول المقدسى 
خزانتى مصر (المقدسى» أحسن التقاسيم» ص ۷). ومن الجار كان 
يحمل التجار إلى القلزم (ناصرى خسرو علوى» سفرنامةء تحقيق 
دكتور يحيى الخشاب» ص۲١١)‏ وقد حازت الجار شهرة كبيرة بين 
مزافى»ء الحجاز فى العصر الإسلامى حتى عرف البحر الأحمر 
لوقىمها عليه بيحر الجار (ياقوت. معجم البلدان. مادة الحجاز). ثم 
ضعف شان الجار واضمجل بسيب تسلط الأعراب عليها بالسلبي 
والنهب» وتحول الح إلى جدة منذ أراخر القرن السادس الهجرى 
(نعيم زكى فهمى» طرق التجارة الدولية »محطاتها بين الشرق والمغرب» 


E 


القاهرة. ١۱۹۷ء‏ ص »)٠٤١‏ كما بدأت تزداد أهمية ينيع فى العصر 
الأيوبى» واعتبرت الميناء الثانية فى الحجاز ويذكر اليعقوبیء أن الجار 
ساحل المدينةء وإليه ترسى مراكب التجار وا راكب التى تحمل الطعام 
من مصر. (الیعقویی» کتاب البلدان. لیدن. ۱۸٩۲‏ ص ۲۱۳). آما 
جدة فكانت الميناء الأولى لمكةء وكانت الميرة تحمل إليها من مصر 
(اليعقوبى» ص ۳۱۷). ويذكر القلقشندى أن جدة ميناء عظيمة محل 
حط واقلاع, وإليها تنتهى المراكب من مصر واليمنء وغيرهماء وعنها 
تصدر من مك" (صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء مجموعة تراثناء 
ج ص .)٥۸‏ 

(1۹) ابن خردذابةء المسالك والممالكء تحقيق دى غويه؛ ليدن. 1۸۸٩۹‏ ص 
.\lol clo‏ 

)۷١(‏ عباس عمارء المدخل الشرقى لمصرء مجلة الجمعية الجغرافية 
المصريةء المجلد ١۲ء‏ القاهرة» ٩٤۱۹ء‏ ص ١١‏ . 

ء١١ج عن ثورة الزنج ارجع إلى : الطبرى» تاريخ الأمم والملوك»‎ )۷١( 
ص ۱۷۸ ومايليها - المسعودى» مروج الذهب»‎ ٠٠١ أحداث سنة‎ 


E 


الزنج؛ بغداد» ۱4۷۱ ۰ 


(۷۲) يذكر المقريزى فى اتعاظ الحنفا أن أبا طاهر القرمطى رحل بجيشه 


فى سنة ۷١۳ه‏ فوافى مكة فى اليوم الثامن من ذى الحجة فقتل 
عدداً كبيراً من الناس» ونهب الكعبة واستولى على كسوتها وحليها 
ونزع الباب وستائره» وأظهر الاستخفاف به»ء وقلع الحجر الأسود 
رأة عه وطن ته مقت اطي القلى ن ت واخ الات انشا واد 
إلى بلده فى المحرم سنة ثمانى عشرة " ( اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة 
الفاطمیین الخلفاء تحقیق الدکتور چمال الدين الشیالء القاهرة ۸٤۱۹ء‏ 
ص »٤۲‏ ومایلیها)ء ویذکر ابن تغردی بردی أن أہا طاهر القرمطی 
أغار بقواته على مكة فى موسم الحج "فقتل الحجيج قتلاً ذريعاً فى 
فجاج مكة وفى داخل البيت الحرام - لعنه الله - وقتل ابن محارب 
أمير مكة؛ وعرى البيت» وقلع باب البيت» واقتلع الحجر الأسود وأخذه 
وطرح القتلى فى بئر زمزم» وفعل أفعالاً لايفعلها النصارى ولا اليهود 
بمكةء ثم عاد إلى هجر ومعه الحجر الأسود» قدام الحجر الأسود 
عندهم إلى أن رد إلى مكانه فى خلافة المطيم. (أبو المحاسن بن 
تغردى بردى» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» مجموعة 


تراثتاء ج٠‏ ص .)۲۲١‏ وعن القرامطة وأعمالهم التخريبية انظر : 


E f~ 


فاروق عمرء الخليج العريى فى العصور الإسلاميةء دبی» ۱۹۸۳ ص 
۳. ولزيد من التفاصيل عن حركة القرامطة انظر : محمد بن مالك 
بن أبى الفضائل الحمادى اليمانى» كشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة» تحقيق محمد عثمان الخشت. القاهرة. ۱۹۸۸ - عارف 
تامر» القرامطةء بيروت ۱۹۷١‏ - محمود اسماعيل» الحركات السرية 
فی الإسلامء القاهرة» ۱۹۷۲ صفحات ۱۵۹ - .۲۱١‏ 

وهذا وقد أورد المقريزى فى اتعاظ الحنفا فصلا كاملا عن القرامطة 


.lo- 
ومایلیها.‎ ۲٥۰ص‎ 


وعن الماذرائيين ارجع إلى : سيدة اسماعيل الكاشف» مصر فى 
عصر الإخشیدیين» القاهر ۱۹۰۰ ص ۲۷ - ۲ه. 

.٠٠۲ ابن سعيد المصدر السابق» ص‎ )۷٤( 

(۷) هی أبی الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم ابن کلس» ”کان يهودياً 
كاتباً صائناً لنفسه محافظاً على دينه» جميل المعاملة مع التجار فيا 


بتولاه» واتصل بخدمة کافور الإخشيدىء فحمد خدمتهء ورد إليه زمام 


£0 


دیوانه بالشام ومصر فضبطه على حسب إرادته» وکان سبب حظوته 
عنده أن يهودياً قال له : (إِن فى دار ابن البلدى عشرين ألق دينار 
وقد توفى» فكتب يعقوب إلى كافور رقعة يقول فيها إن بالرملة عشرين 
ألف دينار مدفونة فى موضم أعرفه وأنا أخرج أحملهاء فأجابه إلى 
ذلك وأنفذ معه البغال لحملها. وورد الخيريموت بكير هارون التاجر. 
فجعل اليه النظر فی تركتهء واتفق موت يهودى بالفرما ومعه أحمال 
كتان فاخذها وفتحها فوجد فيها عشرين ألف ديتار» فباع الكتان 
وحمل الجميع...." (أپو القاسم على بن منجب الصيرفى» الإشارة إلى 
من نال الوزارة» تحقيق عید الله مخلص» القاهرة ۱۹۲۲ ص ١۲‏ 
۲). وعن يعقوب بن كلس أيضاً ارجع إلى ابن خلكانء وفيات 
الأعيان وآنباء أبناء الزمان» تحقيق الدكتور احسان عباس» بيروت» 
ج۷ ۱۹۷۱» ص ۲۷ (ترچمة۸۳۱). وذکر إبن عساکر فی تاریخ 
دمشق أنه كان فى قديم أمره خرج إلى الشام فنزل الرملةء وصار بها 
وکیا فكسر أموال التجار وهرب إلى مصرء فتاجر كافوراً 
الإخشيدى فرآى منه فطنة وسياسة ومعرفة بأمر الضياع (ابن 


خلکان» المصدر السابقء ص ۳(. 


و 


(۷۷) ابن سعیدء نفس المصدر» ص ۱۹۷. 

(۷۸) نفس المصدر» ص .٠٠١‏ 

Wiet. (6.), Histoire de 1e Naition Egyptienne, (۷۹( 

P.167. 

)۸٠(‏ حسثين ريبع» البحر الأحمر فى العصر الأيويى» من آبحاث الأسبوع 
العلمى الثالك عن البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية 
المعاصرةء القاهرة ۱۹۸۰ء ص ٠١٠١‏ . 

.٠۷٠سم المقریزی» الخطط؛ ج۱‎ )۸١( 

)۸۲( المقریزى» نفس الصدرء» ص٥٠۲۷‏ - اتعاظ الحنفاء تحقيق الدكتور 
محمد حلمى أحمد» ج۲ القاهرة 1۹۷١‏ ص .٠١‏ 

(۸۲) ناصری خسرو علوی» سفرنامه» تحقیق الدکتور یحیی الخشاب. 
شنا : 

(۸4) نفس المصدر» ص 1۸ء 1۹. 

(۸) نفسه» ص ۷۷ ۸۷. 

(۸) الیعقوپی» البلدان» ص .٠٤١‏ 

(۸۷) المقدسی» أحسن التقاسیم» ص .٠۹٩‏ 
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- ٠١٣ص عن الشدة المستنصريةء انظر : المقریزی» الخطط ج۲‎ )۸١( 
اغاثة الأمة بكشف الغمةء نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة‎ ء١‎ 
.۲۷- ۲۰ والدکتور چمال الدین الشیالء القاهرة» ۰٤۱۹ء ص‎ 

.٠"٥۷ المقریزی» الخططء جا» ص‎ )٠٠( 

)۹١(‏ المقريزى» اتعاظ الحنفاء ج٣‏ تحقيق الدكتور محمد حلمى أحمدء 
القاهرة» 1۹۷۳ ص ٠*١‏ - ابن تغردى بردى» النجوم الزاهرةء جه»› 
۷ 

(۹۲) المقريزىء» إتعاظ الحتفاء ج۳» ص ۲١٠‏ - الخططء ج١‏ ص .۳۷٤‏ 

(۹۳) المقریزی» الخططء ج١‏ ص .٠۷٤‏ 

)٩6(‏ فاص خسري سفرتامة اصن ۰1٤-۳۷‏ زکی محمد حسن» کور 
الفاطميينء القاهرة. .۱۹١۷‏ ويقول ناصرى خسرو فى سياق وصفه 
لثروات مصر فى هذا العصر : ورأيت أموالاً يملكها بعض امصريين 
لو ذكرتها أو وصفتها لما صدقنى الناس فى فارس» فإنى لاأستطيع 
أن أحدد آموالهم أو أحصرها" ویاتی ناصری خسري بمثل صارخ 
للتعبير عن عظم ثراء تجار مصر فيذكر أنه رأى نصرانياً من سراة 
مصر "قيل آن مراكبه وأمواله لا يمكن أن تعد» وحدث فى سنة أن 


كان النيل ناقصاًء وكانت الغلة عزيزة» فأرسل الوزير إلى هذا 


NEA 


النصراتى وقال :"ليست السنة رخاء. والسلطان مشفق على الرعية. 
فاعط ما استطعت من الغلة إما نقداً وإما قرضاً.“ وقال النصرانى 
:"أسعد الله السلطان والوزيرء إن لدى من الغلة مايمكنتى من إطعام 
آل مص الخبن ست ستوات (نا ری کسر فرام خن ١‏ 
ويسوق المقريزى مثا يعبر عن حالة الرخاء الإقتصادى التى شملت 
البلاد زمن الفاطميين فيذكر أن مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد 
المجيد بن حديد» متولى قضاء الإسكندرية فى عهد الآمر بأحكام الله. 
بلغ من على الهمة وعظم المرؤة أن طلبيياً وصف لوالى الإسكندرية 
سلطان الملوك أبى تراب حيدرة فى حضور القاضى المذكور دهاناً. 
فأمر القاضى فى الحال بعض غلمانه بالمضى إلى داره لاحضار هذا 
الدهان." فما كان اكثر من مسافة الطريق إلا أن أحضر حقاً مختوماً 
فك عنه» فوجد فيه مندیل لطیف مذهب على مداف بلور فيه ثلاث 
بیوت» کل بيت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر : بيت 
دهن بمسك» وییت دهن بکافورء وبیت دهن بعنبر طیب» ولم یکن فيه 
شىء مصنوع لوقته» فعندما أحضره الرسول تعجب المؤتمن (أبو 
تراب حيدره) والحاضرون من علو همته"؛ وأهداه القاضى إلى الوالى 


المريض. ويعلق المقريزى على ذلك بقوله : وذكر أن قيمة هذا المااف 


NE 


وما عليه خمسمائة دينار» فانظر رحمك الله إلى من يكون دهن 
الشمع عنده فى إناء قيمته خمسمائة دينار» ودهن الشمع لايكاد أكثر 
الناس يحتاج إليه البته» فماذا تكون ثیابه وحلّی نسائهء وفرش داره» 
وغير ذلك من التجملات» وهذا إنما هو حال قاضى الإسكندريةء ومن 
قاضى الإسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة (أى القاهرة)؟ 
ومانسبة أعيان الدولة وإن عظمت أحوالهم إلى آمر الخاافة وأبهتها إلا 
يسير حقير. (المقريزى» الخططء ج۲ ص ۲۸۲ ومايليهاء وانظر 


A1-Sayed Abd al-Aziz Salem, Des 6reCs 8UX بحڌى‎ 


ottomans grandeur et misère d'un Mythe, dans 1e 


Miroir Egyptien, Morseille, 1964. 


Rabie (H.), The Financial system of Egypt, A.H. )“٥( 
S64-741, (1169-1341 A D), London, 1972, p.101. 
: وانظر ايضاً‎ 
.٠١١ حستين رييع» البحر الأحمر فى العصر الأیویى»ص‎ 

)٩7١(‏ الواسعیء» تاریخ الیمنء القاهرة. ۱۳۲۲١‏ ه» ص۰۳۲۳ وانظر ارشيباد 
لويس» القوى التجارية والبحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط. 
ترجمة أحمد عيسیء» القاهرة ۱۹٦۰‏ ص ۳۲۷. 


W.Heyd, histoir du commrce du levant su Moyen” (۷( 


سے قا 


êge, ed. par furcy Raynaud, Amsterdam, 
,ا ,967 اوعطية القوصىء تجارة مصر فى اليحر الأحمر.‎ .5. 
.۱۲۷- ۱۲۰١ ص‎ 
.۲٤ المقدسی؛ أحسن التقاسیم» ص‎ )۹۸( 
.1۷ ۰٦1 ناصری خسری» سفرنامة» ص‎ )۹٩( 
السجلات المستنصريةء تقديم ودراسة د. عبد المنعم ماجدء القاهرة‎ )٠٠١( 
وتتضمن هذه السجلات والوثائق مايشير إلى العلاقات الطيية‎ . ٤4 


التى كانت قائمة بين الخلافة الفاطمية فى مصر وبين الصليحيين إلى 


حد أن واحد من بتنى صليح تسمى بعبد المستنصر (السجلات 
المستنصرية» ص °( 


)۱١١(‏ فردوس متصور مبيد» العلاقات اليمنية المصرية فى فترة حكم 
الصليحيين» بحث فى ندوة العلاقات اليمنية المصريةء عدد ١١-۱۸ء‏ 
ینایر ۱۹۸٩‏ ص ۱١۱‏ . 

(۱۰۲) يحيى بن الحسن بن القاسم» غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى؛ 
تحقیق دکتور سعید عبد الفتاح عاشورء ج۱ ء القاهرةء ۸٦۱۹ء‏ ص ۲٠٥۹‏ . 

(۱۰۳( أبو محمد عبد الله بن أحمد أآبو مخرمة؛ تاريخ ثخر عدن» صنعاء 


۱؛, ص ۱۱۲ . 
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)٠١١(‏ عطية التوصىء» تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام 
حتى سقوط الخلافة العباسيةء القاهرة ۱۹۷۲ء ص .٠١۸-٠۰١‏ 

(ه )٠١‏ عبد المنعم ماجدء الإمام المستنصر بالله الفاطمی, القاهرة» ۱١۹٠ء‏ 
ن 

)۱۰١(‏ آپى بكر بن عبد الله بن أيبك الداودارى» الدرة المضية فى أخبار 
الدولة الفاحلمية؛ ووو الجزء السادس من كتاب كنز الدرر وجامع 
الغرر"ء تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء القاهرة» ٠۱۹١۱‏ ص 
٠‏ وانظر : الزيلعى» مكة وعلاقتها الخارجيةء الریاض» ١۱۹۸ء‏ 
ص ۱۸۳. 

- ٥۰ القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج٣ ص‎ )٠١۷( 
o٤ 

)٠١۸(‏ القلقشندى - المصدر السابقء ج٤‏ ص ۳۲ء وانظر السيد عبد العزيز 
سالم» تاريخ البحرية الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ج١‏ 
البحرية الإسلامية فى مصر والشام» الإسكندرية. ۱۹۷۱ ص ٠١١۷‏ . 

)۱٠۹(‏ كلود كاهن» تجار القاهرة الأجانب فى عصر الفاطميين وا لأيوييين. 
من أبحاث ندوة القاهرة الدرليةء ج۲ ص .۸۷١‏ 


Dozy (R.), suppléêment aux dictionnares arabes, (11۰) 


“o 


Beyrout, 1968, t.2, P.468-6G.Wiel & Hautecoeur, 
Les mosquées du Caire, Paris, 1932, Vol.|, P.69- 
wiet, Egypte arabe, dans “Histoire de 1a nation 


éegyptienne", dirigêe par Gabriel Hanotaux, t.IV, 


Paris, 1937, P.409 

وانظر : نعيم زكى فهمى» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب» القاهرة» ۱۹۷۲ ص .۱٤١‏ 

)١١١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» العصر الماليكى فى مصر والشامء 
القاهرة» ۰٦۱۹ء‏ ص ۲۹۰ هامش٤.‏ 

)١١١(‏ صبحى لبيب, التجار الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى» 
المجلة التاريخية المصريةء مایی ٠۹۰۲‏ ص 1. 

9 فة القوشى اة مض فى انكر الاك هنا 

)١4(‏ عطية القوصىء» ا مرجع السابق» ص ٠١١‏ وانظر : الشاطر بصيلى. 
الكارميةء بحث فى المجلة المصرية للدراسات التاريخيةء عدد ١٠ء‏ 
ست ۱۹٦۷‏ ص ۲۱۷. 

.۷.٦ صبحى لبيب, التجار الكارميةء ص‎ )٠٠١( 

)١١(‏ حسنين رييم» وثائق الجثيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي 


موانىء الحجاز واليمن فى العصور الوسطىء فى الكتاب الأول من 


o 


مصادر تاريخ الجزيرة العربية. ۰۲ ۱۹۷۹ ص ۱۳۸. حسنين رييع. 
التظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين, القاهرة» ٤٦۱۹ء‏ ص ١١‏ . 
وانظر نعيم زكى» طرق التجارة الدولية ومحطاتهاء ص ۲۰۱ - ١٠١٠ء‏ 
عطية القوصي» أضواء جديدة على تجارة الكارم» المجلة التاريخية 
الملصرية» مجلد ۲۲» ۱۹۷۰ ص ۱۷ - .۳٣۳‏ 

0# خسنة ربع التو الإخي ن شالفو الاي كن 0 

( 0 غ القره اة مضو ال الاج هن ١ا‏ 

(۱۱۹) حسنين ربيع؛ وثائق الجنيزة وأهميتهاء ص ٠۳۷‏ - البحر الأحمر فى 
الما ا ن 

)٠١١(‏ ابن حجر العسقلانىء الدرر الكامنة فى آعيان المائة الثامنةء تحقيق 
الاستاذ محمد سيد جاد الحق. القاهرة چ٤‏ ص ٤۲۰۴ء‏ ۲۵۷ - 
امقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك. تحقيق دكتور محمد 
مصطفی زیادةء ج ۲ قسم ۱ ص ۱۲۳۲ء ۱۳۳ (بشان تاجر کولی 
يدعى عز الدين عبد العزيز بن منصور عبر الهند وقدم إلى مصر فى 
سنة ٤١۷ه‏ ببضاعة قيمتها ٠٠٤١‏ ألف ديتار) - وانظر : سعيد 
عاشور» العصر الممالیکي» ص ۲۹۱ - نعيم زكى» طرق التجارة» ص 
TTY EY‏ 


0 4- 


(۱۲۱) تعیم زكي» المرجع السابق» ص ۰۲ء .٠١٤‏ 

(۱۲۲) القلقشندي» صبح الأعشی» ج٤‏ ص ۰۲۲ ۳۳ - نعيم زكىء المرجع 
السابق» ص ۳۰۲. 

.٠٤- ١١ صبحى لييب» المرجع السایق» ص‎ )۱١۲( 


Marcel Clerget, Le Caire, étude de Gêographie (1٤( 


urbaine et d'histoire économique, t.ll, Le Caire, 


1934 PP. 321 - 322. 

تعیم زکی؛ المرجع السابق» ص ۰۹ . 

.٠۳۲ من السلوك» ص‎ ١ (المقريزي» ج۲ قسم‎ ٠١ انظر هامش‎ )٠٠١( 
ابن تغردي بردي» النجوم الزاهرة ج٩ ص ۲۲۹ - ابن‎ - ۳ 
.)٤١۹١ حجر العسقلانى» الدرر الكامنةء ج۲ ص‎ 

. ٠٤-١۲ صبحى لبيب» المرجع السابق» ص‎ )۱۲١١( 

)1۲۷( السيوطى» كتاب حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء ج١ء‏ 
ص ۱۷٦‏ . 

(۱۲۸) انظر هامش ۱۲۰ ۱۲١‏ . 

(۱۲۹) ابن حجر الدرر الكامنة» ج۲ ص۲۰ ۲١‏ 

.۱۸ ابن حجر المصدر السابق» ج٠٠ ص‎ )١١( 


.٠١ تفس المصدر جه ص‎ )۱١١( 


ھ0 س 


)١١١(‏ الإدفوي (أبى الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب)» الطالع السعيد 
الجامع أسماء نجباء الصعيد» تحقيق الأستاذ (سعد محمد حسن. 
القاهرة» ۱۹٦١‏ ص .1۲١‏ 

.1١٤ الإدفوي» المصدر السابق» ص‎ )١١( 

.1٠١ نقس المصدر» ص‎ )۱١١( 

(۱۳۰) نقسه» ص .٩٩‏ 

.٠١ ابن حجر الدرر الكامنة. ج٤» ص‎ )۱١١( 

.۲١ تفس المصدر» ج٥ ص‎ )۱١۷( 

(۱۳۸) نفسهء» ج۱ ص ١۸۱٤ء .٤۸۲‏ 

(۱۳۹) ويروى ابن بطوطة حادثة وقعت فى الإسكندرية فى صيف عام 
۷ه بين مسلمين وتجار مسيحيين - تعبر عن ٹراء بعض هؤلاد 
الكارمية - انتهت بأن دخل الإسكندرية أميران أرسلهما السلطان 
الناصر محمد بن قلارون لإخمادهاء أحدهما يعرف بالجمالى والثانى 
يسمى طوغان» فقبضا على أعيان التجار بالثغر كأولاد الكويك 
وسواهم» وأخذا منهم الأموال الطائلة. وأقدما على صلب ۳٢‏ رجلا 
من أهل الثغر من بينهم تاجر عظيم القدر يعرف بابن رواحة ”كانت 
له قاعة معدة للسلاح» فمتى كان خوف أو قتال جهن منها المائة 


والمائتين من الرجال بما يكفيهم من الأسلحةء وبالمدينة قاعات على 


او س 


هذه الصورة لكثير من أهلهاء فزل لسانه وقال للأميرين» آنا أضمن 
هذه المدينة وكل مايحدث فيها أطالّب به وأحوط على السلطان 
مرتبات العسكرء والرجال. فأنكر الأميران قولهء وقالا : إنما تريد 
الثورة على السلطان. وقتلاه ”(ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطةء بيروت. 
۰ ص۲۸- 


Wiet, Historie de la nation égyptienne; 1'Egypte 
arabe,p.491) 


.٤١ ابن حجرء الدرر الكامنةء جا ص‎ )٠١١( 

.٠١١ ابن حجرء نفس المصدر» ۲ ص‎ )۱٤١( 

)۱٤١(‏ اين الفرات» تاريخ ابن الفرات» تحقيق الدكتور قسطنطين زريق. 
المجلد ۸ء بیریت» ۱۹۲۹ حوادث سنة 1۸۷ هھ ص 1۲. 

)٠١١(‏ من أمثة الأزمات التى مرت بها مصر فى تلك الفترة حملة لويس 
التاسع على مصرء وحملة هولاكو على الشام فى طريقه إلى مصرء 
وثورة العرب فى داخل مصر نفسهاء وإقدام قطز على إرهاق المجتمع 
الصرى بما استنزفه من سائر طبقاته من أموال فى ستة ٠٠١۸‏ فقد 
بدء تحركه لقتال التتار إلى تصقيع الأملاك وتقويمهاء وأخذ زكاتها 
من آربابهاء وفرض دیناراً على کل فرد من هل مصرء وفرض شث 


التركات الأهلية ضريبة (المقريزى» السلوكء جا ص .)٤١١‏ وقد 


~0۷ 


أبطل الظاهر بيبرس كل هذه ا مغارم والضرائب بعد وليه السلطنة. 

)۱٤٤(‏ ابن واصل» مفرج الکروب فی آخبار بنی آیوب» تحقیق دکتور جمال 
الدين الشيالء ج۲ القاهرة ٠۹٠۳‏ ص ١ء٤.‏ 

)٠٤١(‏ من ذلك الاصطخرى :ويقال أن ميذاب ليست من أرض البجة. 
ونما هى من مدن الحبشة" ٠الاصطخري»‏ امسالك والممالكء تحقيق 
محمد چابر عبد العال الحينىء القاهرة» (۰٦۱۹ء‏ ص .)٤١‏ 

)۱٤١(‏ قول آیو الفداء: "قد اختلف فى عيذاب» فبعضهم يحد ديار مصر على 
وجه تدخل فيه وهو الأشيه الآنء لأن الولاية فيها من مصر وهى من 
أعمال مصر حقيقةء وبعضهم يجعلها من بلاد البجةء ويعضهم يجعلها 
من بلاد الحبشة" (أبى القداء عماد الدين اسماعيل)ء تقويم البلدانء 
باریس» ۱۸٤۰‏ ص ۱۲۱ - ابن دقماق (ابراهیم بن محمد بن آیدمر 
العلاتى) كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار» بيروت. قسم؟. 
ص .)٥‏ 

Kammerer, La Mer rouge, t.l, P.O. (4۷) 

.۳۲۰ الیعقوپی» کتاب البلدان» بریل 1٩۱۸ء ص‎ )۱٤۸( 


الدين المتجد. القاهرةء ۰ سس YAY‏ . 


۸ 


الدين المنجد» القاهرة» ٩۱۹۰ء‏ ص ۲۸۲. 

)٠٠١(‏ الکندى» كتاب الولاة وکكتاب القضاة نشره رقن جست» بیروت 
۰۸ ض ۲۱۲ - ابن الأآثیرء الکامل فی التاریخ» ج۷ ص ۲٦۳‏ 
6~ 


Garcin (Jean claude) : un centre musulman de la 
haute Egypte médiévale : Ques, Pub. Institut 


Francais d’Archéologie orientale du caire, t.VI, 

1976, p.59. 

)٠١١(‏ على باشا مبارك. الخطط التوفيقيةء ح٤٠‏ القاهرة» ٠١١١‏ ه ص 

١ه.‏ وانظر محمد رمزى» القاموس الجغرافى البلاد المصرية. القسم 
الثانى» الجزء الرابعء القاهرةء .1١۹١۲‏ 

J.iaspero & 6. Wiet, matériaux pour servir de la 

gêéographie de T'Egypte, dans, Mémores de 


T'institut d’Archêeologie orientale du caire, 
LXXXVI, 1919, P.128. 


J. Teodore Bent, A visit to Northern Sudan, the (1۲) 


geographical Journal, VII, Jenuary ~ June, 1896, 
PP. 335 - 356. 


kammerer, La mer rouge, t.l, P. 74. (1) 


8 س 


69 م تك او اراک الا على اكل الخ 
الأحمر قى اقليم مصر والعوامل الجغرافية التى أثرت فيهاء رسالة 
ماچاستیر قدت إلى جام ادر س 2۱۹0۷ هن ۸۳ 

)٠١١(‏ أحمد دراج» عيذاب» مقال بمجلة نهضة أفريقية يوليى - أغسطس» 
E‏ 


Murray (6.W.), Aidhab, the geographical Journal, (07( 
Vol. 68, 1926. 


.۸ محمد سطيحةء المرجع السايق» ص‎ )٠١۷( 

.٠١۷ المقریزی» الخططء ج۱ ص‎ )۱٥۸( 

.٤٠١ القلقشندی » صبح الأعشی؛ ج۲ ص‎ )٠٥۹( 

)١١٠(‏ عندما زار الحسن الوزان مصر وطاف بمدنها ووصف بلاد النوية 
ذكر اسم مدينة ضىخمة كانت تقع على البحر الأحمر هى مدينة 
عيذاب لا أثر لها فى عهده» فقال  :‏ وكان لهم (البجة) مدينة ضخمة 
على البحر الأحمر تدعى عيذاب حيث كان يقوم ميناء واقع مباشرة 
تجاه ميناء جدة (الواقع على مسافة أربعين ميلا من مكةء ولكن منذ 
مائة عام خلت قام هؤلاء (البجة) بتهب قافلة كانت تنقل السلع 


والأقوات إلى مكة. فاستشاط سلطان مصر غضباً (يقصد الأشرف 


س 


برسباى سلطان مصر الملوكية آنذاك)ء وأرسل من طريق البحر 
الأحمر أسطولاً احتل مدينة عيذاب وميناععا وخريهاء وكان الميناء 
والمدينة تعود عليه بعوائد تقدر بمائة ألف شرفى ذهيى» ونجا 
البجاويون (يقصد أهل عيذاب) والتجأوا إلى دنقلة وإلى سواكن حيث 
یکسبون عیشهم قلیلاً قلیلاًء ولکن بعد قلیل قام مير سواکن بدعمٍ من 
الأتراك (أى المماليك) المسلمين بالطبنجات ويالقسى» وآلحقوا بهم 
هزيمة منكرةء إذ سقط منهم فى خلال معركة واحدة أكثر من أربعة 
آلاف قتيل من بين هؤلاء الرعاع الذين يعيشون عراهء كما أقتيد ألف 
منهم إلى سواكن حيث تولى ذبحهم النساء والأطفال ˆ (جان ليون 
الإفريقى» وهو الحسن بن محمد الوزان الزيانى» وصف افريقياء 
ترجمه من الفرنسية الدكتور عبدالرحمن حميدةء الرياض (منشورات 
جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية - ۱۳۹۹ ه) ص ۸٥ه.‏ 
۹ه). وينفرد الحسن الوزان بهذه الرواية عن ثخر عيذاب» ولم نعثر 
على الإطلاق فى المصادر العريية المعاصرة للحدث أو المتآخرة عنه 

مايشير إلى قيام الأشرق برسباى بتخريب ثغر عيذاب» والأرجح أن 
هذه الرواية هى محض اختلاق من المؤلف أو رواية متواترة بين البجة 


نقلوها شفاهة إلى الرحالة الوزان وسنتحدث عن هذا الموضوع فيما 


ا 


ودثورها. 


)١١١(‏ يقول القلقشندى: " وكان لهم (أى الفاطميين) أيضاً أسطول بعيذاب 


یتلقی به الکارم فیما بین عیذاب وسواکن وماحولها خوفاً على مراکي 
الكارم من قوم كاثوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكي. 
فخ لرل م کان هة هوا الاسطرل کش مزاک د 
صارت إلى ثلاثء وكان والى قوص هو المتولى لأمر هذا الأسطول " 


(القلقشندى ج صسیح الأعشى» ج ھر -0(. 


(۷( المقرىزى» اتعاظ الحتفاء تحقيق د . محمد حلمي أحمد» ج القاهرة 


۳؛, ص #ه. وقد اتخذ الأفضل فى ذلك خطوات عمليةء يقول 
المقريزى : " وكتب (الأفضل) إلى والى قوص بأن يسير بتفسه أو من 
يقوم مقامه إلى عيذاب» ومهما وصل من جدة من الجاذب لا يمن 
أحداً من الركوب فيهاء وآن يتشوق مايدخل عيذاب من الشوانى 
والحراريقء فمهما كان يحتاج إلى اصلاح ومرمة ينجز الأمر فيهء 
ويشعر آهل البلاد بوصول الرجال والأموال لغزى البلاد الحجازية. 
وتقدم إلى المستخدمين بصناعة مصر بتقديم خمسة حراريقء 


وتكميلها ليسيروا إلى الحجاز ". وكان الأقضل كما ورد قى المتن قد 


1 


كتب إلى أشراف مكة يعلمهم بما فعله أمير مكة وما أجترمه فى حق 
التجارء فلما وردت المكاتبة على الأشراف بادروا بإرسال رسول من 
أميرهم إلى القاهرةء أساء الفاطميون استقباله» وشاهد هذا الرسول 
الجد فى مصر " والأهتمام بأمر الأساطيل وتجهيز العساكر إلى 
صاحبهء فالتزم باحضار جميع اموال التجار وسال التوقف قبل 
الاسراع بما عول عليه من قصد صاحبهء وأجل لعوده أجلا قريباً. 
فأجيب إلى ذلكء وسار فلم ينقض الأجل حتى عاد وصحبته جميع من 
أخذ من التجار من البضائع والأموال» فحملت إلى الجامع العتيق 
بمضر. بمحضر من الرعاياء وهم يعلنون بالشكر والدعاء. واحتاط 
متولى الحكم عليه إلى أن تحضر جماعة التجار ويجرى الأمر على 
ماتوجبه الشريعة» وخلع على الرسول وأحسن إليه ووصل " (اتعاظ 
الحنفاء ص .)٥۹‏ 

)١١١(‏ يعبر القلقشندى عن ذلك بقوله: " وقد كان (ساحل عیذاب) آکثر 
السواحل واصااٌ لرغبة رؤساء المراكب فى التعدية من جدة إليهء وإن 
كانت باحته (أى مياه عيذاب) متسعة لغزارة الماء وأومن اللحاق 
بالشعب الذى ينبت فى قعر هذا البحرء ومن هذا الساحل يتوصل إلى 


قوص بالبضائع؛ ومن قوص إلى فندق الكارم بالفسطاط فى بحر 


EN 


Garcin, un centre musulman, P. 93 (٤( 


Wiet (Gaston), Les Marchands d'épices sous les (11) 


sultans mamlouks, Cahiers d'Histoire 
egyptienne, Le caire, 1955, PP. BO-140., 
Goitein, Studies in islamic history and 


institutions, Leiden, 1966, PP. 350-360.‏ 
Garcin, un centre musulman, P. 342. (1‏ 
- بشير ابراهيم بشيرء عيذاب: حياتها الدينية والأدبية. مجلة نهضة 
أفريقية» ص 1١‏ . 
ومن أمثة ما حدث للقاضى الشرف محمد بن مسلم الأقصرى 
الشافعىء قلده الشيخ الإمام محمد بن عبدالسلام والى عيذاب على 
قضاء عيذاب» "ˆ فتكلم الناس فيه فقال: ”أعرف أنه قليل الفقه» ولكنه 
فى تلك المنطقة يخدم الناس» وكررها. وأقام ابن مسلم الأقصرى 
حاكماً بها ستين سنة أو مايقاربهاء وتوفى سنة ٥1۸ه".‏ (الإدفوى. 
الطالع السعيد الجامع أسماء تجباء الصعيد» ص .)١١‏ ومن 
الآمقة الدالة على كثرة اشتغال قاضى عيذاب بشؤون التجار 


ومصالحهم وتعدد اختصاصاته أن قاضى قوص شرف الدين 


\E- 


ابراهيم بن عتيق سال التاجر الكارمی أحمد بن عبدالوهاب بن حريز 
الاسنائى عن قاضى عيذاب» فقال : "(قلمه لا يجف. وملامته الحمد 
لله وبه أسف " (الإدفوى» المصدر السابق. ص .)٠١‏ 

.1۲ ناصری خسرو» سفرتامة» ص‎ )۱٩۷( 

(۱۸) ناصری خسریء» نفس الممندر» س .۷٤‏ 

(۱۹۹) ابن دقماق (ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى) ء كتاب الاتتصار 
لواسطة مقد الأمصار. القسم الأرل» منشورات المكتب التجارى 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت نشرة مصورة من طيعة بولاقء 
۲, ص ۳۵ . 

)٠۷١(‏ الحميرى» الروض المعطار فى خبر الأقطارء نشر وتحقيق دكتور 
اسان غا من ۴ 

ء٠۹١۱ عبدالمنعم ماجد. الإمام المستنصر بالله الفاطمىء القاهرة»‎ )۷١( 
.۲٤۲ ص۲٥٥ ص ۹١۱۱ء هامش رقم‎ 

(۱۷۲) نفس المرجم» ص .١١۹‏ 

)۱۷١(‏ السيوطى» حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء ج۲؛ ص 
۷۲-4 


سم 


)٠۷١(‏ كان الحجاج الذين يسلكون هذا الطريق البرى يخرجون من القاهرة 
فى أول ذى القعدة» فينزلون فى بركة الحاج أوجب عميرة (نسبة الى 
عميرة بن تميم التجیبی) ويقع على بعد ٠١‏ ميلا شمالى القاهرة 
ويمكثون به ريثما يتجمع ركب الحاج» ثم يتحرك الركب إلى البويب. 
فعجرود إلى أن يصل إلى حقل فالوجه ثم ينيع فبدر فرابغ فخليص 
قبطن مر ثم مكة (أحمد عمر الزيلعى» مكة وعلاقاتها الخارجية › 
الریاض» ۱۹۸۱» ص۱۰۲). 

.٠١١ تفس المرجع» ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) ابن اياس» بدائع الزهور فى وقائع الدهور» ج ١‏ قسما » القاهرة. 
۲:؛ء, ص۲۰ . 

(۱۷۸) الزیلعی» ص .۱۱١‏ 

.٠١١ أحمد عمر الزيلعى» المرجع السابق» ص‎ )۱۷١( 

)۱۸٠(‏ يذكر الحميرى أنه " فى بحر القلزم جبال عالية فوق الماء وترىش 
طافية ومخفيةء وطرق السفن منها معلومة لا يدخلها إلا المهرة من 
رؤساء البحر. العالمون بطرقاته والسير فيه أبداً بالنهار فقطء ولا 
يسير به فى الليل أحد لصعوية طرقه من تعاريج مسالكه" (الحميرى. 


الروض المعطار» ص ١١٤٤ء .)٤1۷‏ 


ا 


.۸۷ المقريزى» السلوك» ج٠ ص‎ )۱۸١( 

.۱۸٤ المقريزى » المصدر السابقء ج۰۲ ص‎ (1A۲) 

.۲۸۱ ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطة »۰ ص‎ )۸١( 

(۱۸4) المقریزی» السلوك. ج٣‏ قسم ۲ ص .۷۷٤‏ 

.۸۳١ المقریزى» نفس المصدر» ج٤ قسم ۲» ص‎ )۱۸١( 

)۱۸١(‏ كان هذا المىضع محاطاً بأشجار النخيلء يقع إلى شماله مسجد 
الشيخ البواب» وهو كما يبدو من إسمه كان المدخل القديم لقوص. 
ولكل من كان يفد إلى قوص للتردد على مدرستها والسماع على 
شlqkyi (Garcin, un centre musulman de 1a‏ 


Haute Egypte, P. 275).‏ 
(۱۸۷) يذکر ابن جبير آن القاصد إلى عيذاب من قوص کان يتخذ أحد 
طریقین: الأولی تعرف بطریق العیدین وهی التی سلكها ابن جبير 
لأنها أقصر مسافة من الطريق الأخرى» والثانية طريق دون قتاء 
ومجتمع هاتين الطريقين على مقربة من ماء دنقاش (ابن جبيرء رحلة 

ابن جبیر» ص 1۷). 
(۱۸۸) الزهری ( أب عبدالله محمد بن آبی بكر). كتاب الجغرافيةء تحقیق 


محمد حاج صادق» دمشق» ۱۹٦۸‏ ص ٤٤‏ - الزیلعیء مک 


۷ 


وملاقاتها الخارجية ص٠١٠‏ . 
ولكن الأستاذ جارسان يرى غير ذلك» فيذكر أن طريق قوص - 


عيذاب كانت أطول وأصعب وأقل وفرة فى المياه من الطرق الجنوبية 


(Garcin, un centre musulman, P. 99).‏ 
(۱۸۹) ناصری خسرو» سفرتامة » ص۷۱ » ۷۲. بدا ناصری خسرو 
رحلته المسىحراوية من أسوان إلى عيذاب فى الخامس من ريع الأول 
سنة ٤٤٤ھ‏ (۲۹ يوليو ١٠٠٠م)‏ » ويلغ مدينة عيذاب فى العشرين 
من ربيع الأول. وجدير بالذكر أن الحجاج كانوا يسلكون فى النصف 
الأرل من العصر الفاطمى الطريق من أسوان إلى عيذاب إما عبر 
وادى العلاقى أو باتباع طريق مختصرة تؤدى مباشرة إلى ساحل 


J. Couyat, Les routes d'Aidhab, dans Bulletin de 
T'Institut Français d'Archéeologie oriental, vol. 


VIII, Le Caire, 1911). 


Gracin, Un centre musulman: Qus, P. 96~98. (۹۰(‏ 
(1۹1( المقريزى» الخططء ج > ص ۲۵٣۷ ٥١‏ - ابن ایاس. بدائم 
الزهور» E‏ قسم۱؛ ص «. 


)۱۹١(‏ بدأت قفط فى الاضمحلال منذ سنة f“‏ هھ وحلت محلها قوس 


د 


(المقریزی» الخططء ج٠»‏ ص٠٠٤).‏ 

(۱۹۲) كانت على حد قول الإدفوى باب مكة واليمن والنوبة وسواكن والبالة. 
وفيها يقول القاضى الشاعر نجم الدين أحمد بن ناشى القوصى: 

قوص دهلیز یثرب فإلی کم ۰۰۰۰ وسط دهلیز یثرب اتبختر 

(الإدفوى» الطالع السعيد» ص .)٠٤‏ 

Garcin, un centre musulman: Qus, P. 99. ()۱۹٤( 

)٠۹١(‏ البجة قبائل حامية أو على حد قول الحميرى جنس من الحبشة كان 
يسكن الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر منذ العصر 
البطلمى» ويذكر المسعودى أنهم كانوا ينزلون فيمابين بحر القلزم 
ونيل مصرء وأنهم تشعبوا فرقاًء ومكوا عليهم ملكا وفى أرضهم 
معادن الذهب وهو التبرء ومعادن الزمرد» وتتصل سراياهم 
ومتاسرهم على النجب الى بلاد النوبةء فيغيرون ويسبون ٠٠‏ 
وسكن جماعة من المسلمين معدن الذهب ويلاد العلاقى وعيذاب» 
وسكن فى تلك الديار خلق من العرب من ربيعه بن نزار بن معد بن 
عدنان» فاشتدت شوكتهم؛ وتزوجوا فى البجةء فقوت البجة بمن 
صاهرها من رييعة وقويت ربيعة بالبجة على من ناوها وجاورها من 


—S™& 


ص۱4). ويلاد البجة غنية بمعدن الزمرد الذى لا يعرف زمرد مه 
إلا بيلاد الهند (الحميرىء الروض المعطار» ص .)٤٤١‏ كما يتوفر 
فيها معدن الذهب الذى ينتهى عند عيذاب ( الاصطخرى» المسالك 
والممالك. ص۲٤-الیعقوبی»‏ کتاب البلدان. ص ۲٣۳۲ء .)۳۲٤‏ وکان 
الخليفة المتوكل على الله العباسى قد أمر نائبه بمصر بغزى البجةء 
فوافى العسكر إلى عيذاب بالمراكيء واشتبكوا مع البجة فهزموهم» 
وصولح ملك البجة فى سنة ۲١١‏ ه على آداء الإتاوة والبقطء 
واشترط عليهم المسلمون ألا يمنعوا المسلمين من العمل قى معدن 
الذهب (ابن الفراتء تاريخ ابن الفرات» مجلد ۷» ص .)٤۹‏ 

)۱۹٩(‏ یصف ناصری خسرو ضيق الطريق بقوله: " ویعد ثمان فراسخ بلغ 
الركب جهة تسمى ضيقةء وهى واد فى الصحراء» على جانبيه 
حائطاً من الجبال» وسعته مائة ذراع» حفر فيه بئر يخرج منه ماء 
کثیر ولکنه لیس عذباً" (سفرنامة» ص ۷۱). 

Gercin, op. cit. P. 95. )4۷(‏ ومن الأآمن المتوفر فى قوص 
ونواحيها يقول الإدفوى: " ومن محاسن (اقليم قوص) الجليلة كثرة 
الأمن لا سيما فى الوجه القبلى منه» يسير الإنسان فيه ليلا ومعه ما 


یشاء» فلا یجد من دعترضه ی الإدة lil‏ السعندء .(A‏ 
ودفوی ید س 


¥. 


ويؤكد اين جبير أن المفازة بين قوص وميذاب كانت " معمورة أمناً"ء 
فالقوافل العيذابية والقوصية صادرةوواردة. 
(ابن جبيرء رحلة ابن جبیرء ص .)٦1‏ 

(۱۹۸) ابن جبير » المصدر السابق» صه1ء وانظر على مبارك. الخطط 
التوفيقيةء ج٤٠؛‏ ص .٠۲۸‏ 

)۹١(‏ ويجعلها ابن المجاور ثمانية دنانيرء فى حين كان يقرش على 
الحجاج من غير المغاربة سبعة دنانيرء والفارق دينار كان يفرض 
عليهم دية للكلب» وأصبح ذلك رسماً تقليدياً ثابتاً اتبع منذ أن قتل 
بعض المغاربة كلبا فى جدةء فبطش بهم الجندء وأرغموا المخاربة على 
أن يدفع كل حاج منهم ديناراً دية للكلب (ابن المجاور (جمال الدين 
يوسف بن يعقوب)» تاريخ المستبصر, لیدن» ٠۹۰۱‏ ص .)٤۸‏ 

(۲۰۰) یذکر ابن المچاور أنهم کانوا يؤخذون ويدأون فى أحد صهاريج جدة. 
أو يحملون إلى احدى الجزر القريبة حيث يعذبون (ابن المجاورء 
المصدر السابقء ص .)٤۸‏ 

.1٠٤ المقريزى» السلوك. ج٠ ص‎ )۲١١( 

)۲١۲(‏ المقريزى» المصدر السابق» جا ص .1٤‏ وقد حدث فى عهد 


السلطان الأشرف شعبان سنة ۷١١‏ ه ما يمال ذلك عندما اشتد 


NY 


الغلاء بمكةء وعز وجود الأقوات مما أدى إلى هلاك جماعة كثيرة 
جوعاًء ونزح أكثر أهلها عنهاء فجهز الأمير يلبغاً الأتابك قى جمادى 
الأول إلى مكة ألفى أردب قمحاًء وتابع إمداد مكة بالقمح حتى حمل 
إلیها من مصر اثنى عشر آلف أردب فرقت كلها فى التاس» فعم 
النفع بهاء وصدر مرسوم يإسقاط ما كان يؤخذ من مكس الحاج 
بمكة فيما يحمل إليها من البضائع باستثناء مكس الخيل» ومكس 
تجار العراق» وعوض أمير مكة عن ذلك اقطاعا بمصرء وحمل إليه 
مبلغ أربعين ألف درهم فضة بما يعادل الألفى مثقال ذهباً. 
(المقريزى» السلوك. ج۰۳ ص۹۷ ۹۸). 

وعن إسقاط صلاح الدين لما كان يفرض على الحجاج من مكوس 
اتظر: أبو شامةء الروضتين فى أخبار الدولتين» تحقيق دكتور محمد 

مى أحمد» القاهرة» ١٥۹٠ء‏ ج۲ ص"ء وانظر أيضاً: 

Garcinn, op. cit, P. 134. 


.٥۷ المقريزى» السلوك. ج١ ص‎ )۲١۲( 
نسبة إلى عبدالمؤمن بن على خليفة المهدى محمد بن تومرت مؤسس‎ )۲١١( 
دولة المىحدين فى المغرب.‎ 


(۲۰۵) ابن جبیرء رحلة ابن جبیر» ص ٥٥‏ ومایلیها. 


YY 


۷٤ المقريزى» السلوكء ج١ ص‎ )۲١( 

Gercin, op. cit, P 138. (۰۷( 

(۲۰۸) ابن جبیر» رحلة این جبیر» ص .1٤-٦۲‏ 

(۲۰۹) الأسعد اين مماتی» كتاب قوانين الدراوينء تحقيق الدكتور عزيز 
سوريال عطية» القاهرة.» ۱۹٤۳‏ ص ۳۲۷. 


Garcin,op. cit. P.139. (۱۰( 


)۲١١(‏ عن هذه الحملة ارجم الى: رانسيمانء تاريخ الحروب الصليبية. 
ترچمة الدکتور السید الباز العرینیء ج٣‏ بیریت» ۱۹٦۸‏ ص ٠١۷‏ 
بناجو وو الخ الا الكاسةة اة 
جان دى برين» ط الأولى والثانيةء الإسكندرية» ۱۹۷۸ء ۱۹۸٥‏ م. وعن 
التفاصيل الواردة فى المصادر العريية انظر: أبى شامةء الروشتين. 
ص 1۸۹ وما بلیهاء ابن الاثیر. الکامل فی التاریخ» ج۱۲ ص ۲۳ 
٤‏ - المقریزى - السلوك ج۰۱ ص ۲۰۸-۱۹۵. 

)۲١(‏ عن تفاصيل هذه الحملة ارجم إلى المقريزى» السلرك. ج١ء‏ قسم۲ 
ص ۳٣۲-۳۳۰‏ . وانظر : جوزیف نسیم يوسف» لويس التاسع في 


الشرق الأوسط )٠۲٠٤-۱۲۰۰(‏ القاهرة. .٠۹٥۹‏ 


VT 


)۲١(‏ يقول الإدريسى: " وأهلها أخلاط والغالب عليهم أهل المغرب" 
(الإدريسىء نزهة المشتاق. ج۱ ص .)٠١١۹‏ 

Gracin, op. cit. P. 140. (14٤( 

)٠٠١(‏ المقريزىء السلوك. ج٠‏ ص .٤٠١‏ وقد أخطً الأستاذ جارسان فى 
تأريخ سنة وفاته فذكر سنة ٦0۸‏ هھ بدلا من ٠٠٩‏ هھ 

(Garcin, op. cit. P. 140). 

)۲۷١(‏ لم يصبح الطريق السينائى صالحا العبور إلى الحجاز إلا بعد أن 
عقد صلاح الدين مع الصليبيين اتفاقية الصلح التى وقعت فى 
الرملة فى ٠١‏ شعبان سنة ۵۸۸ ه (المقريزى» السلوكء جا ص 
)٠‏ وإذا كان قسم من حملة تورانشاه إلى اليمن قد استخدم هذا 
الطريق فى سنة 1۹٠ھ‏ فماذا كان الفرني يستطيعون عمله أمام 
قوة عسكرية في إمكانها الدفاع عن نفسهاء وإذا كان المرور عبر 
العقبة قد تحقق مع قوة عسكرية فإن استخدام هذا الطريق 
السينائى طريقاً تسلكه قوافل الحج لم يكن مأموناً بسبيب القلاع 
الصليبية المتناثرة فى الأطراف الجنوبية من الأردن وفلسطين فى 
الكرك والشوبك وتلعة وادى موسى بالبتراء القريبة من خليج العقبة. 


والتی أثبتت فعاليتها فى سنة ٥۷۸‏ ه عندما نجح البرنس أرناط فى 


\VE— 


تسيير بعض سفنه فى خليج العقبة (136 (Gercin, 0p. CÎ. FP.‏ 


والإبحار جنوياً إلى عيذاب ومهاجمتها ونهب ما كان بها من 


بضائع. 

Gracin, op. cit. P. 135. (1۷) 
.٠٠١ المقريزى» السلوكء جا ص‎ )۲۱۸( 

Garcin, op. cit, P. 137. (۲۱۹( 


(۲۲۰) المقریزىء» السلوك.» ج۱ ص .۱١۲‏ 

(۲۲۷) ابن جبیر. رحلة ابن جبیر» ص ۷۱. 

١‏ القريزق الط جا من ۴۷ ج خسنك رن البو الاخنو فى 
العض الاين فن ا : سق برس فى ذلك السلطانا جر الذر 
التى سلكت طريق سيناء فى طريقها إلى الحجاز سنة 14۸ ه 
(١٠٠٠م)»‏ فأمرت بإصلاح الطريق وحفر الآبار واقامة البرك على 
امتداد درب الحج المصرى» فهى لذلك تعتبر أول من أعاد استخدام 
الطريق السينائى من السلاطين طريقاً للح بعد أن فسد فترة طويلة 
من الزمن (أحمد رمضانء شبه جزيرة سيناء» القاهرة؛ ۱۹۷۷ ص 
۸ - امال العمرى» بركة الحاج خلال العصرين المملوكى 


(Yo 


(YY)‏ کثر علل الحجاج الذين بڙثرون الحج عبی سیتاء إلى أيلةء ومن 


هتاك برا بحذاء الساحل الحجازى إلى مكة. ومع ذلك فقد آثر 
آخرون الرحلة من جهة الطورء ومنهم على سبيل المثال ولى الدين بن 
خلدون قاضى قضاة مصر الذى ركب البحر من جهة الطور فى ١١‏ 
شعيان سنة ۷۸۹ ه (۱۳۸۷م) إلى الحجاز الشريف» وعاد إلى 
مصر فى البحر فى أوائل جمادى الآخر سنة ۷۹٠‏ من جهة الطور 
أيضا ثم السويس (ابن الفرات. تاريخ ابن القرات» مجلد ۹» ج١‏ 
ص١٠٠ .)۳١‏ وفى ريع الأول سنة ١۷۹ه‏ وصل جماعة من الحجاج 
فى البحر من الحجاز إلى الطورء ودخلوا القاهرة (ابن الفرات. 
المصدر السايقء مجلد ٠‏ ج٠‏ ص .)٠١‏ ومنذ بداية القرن التاسع 
الهجرى آصبحت الطور الميتاء الرئيسية التجارة وللحج عن طريق 
البحر» ففى ۸٠١‏ ه قدم أحد ملوك التكرور الحج» فسار إلى الطور 
لركوب البحر إلى مكةء ولكنه توفى فى الطور ودفن بجامعه (السلوك. 


)۲۲١(‏ يذكر الأستاذ جارسان أن عيث الخوارزمية ومخول العراق عرقل 


أهمية البحر الأحمر الذى ظل منفذا رئيسياً لتجارة الشرق الأقصىء 
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وواصلت السفن القادمة من عدن تفريغ شحناتها من التوايل والتحف 
الخزفية والصينية والحرير فى عيذاب» ومعنى ذلك أن طريق عيذاب - 
قوص خلل يحتفظ باهميته كطريق رئيسى لتجارة التوابل فى عصر 
دولة المماليك إلى أن بطل ذلك بعد سنة ۷١۰‏ هھ (۹/۱۲۰۸١١٠م)‏ 
(المقريزى» الخططء جا ص ١٠٠)ء‏ وتحول بعد ذلك إلى الطورء 
فالسويس. ويذكر القلقشندى أن ثغر الطور ظل معطلا لكثرة مافيه 
من الشعب إلى حدود سنة ۷۸٠١‏ ه عمندما عمّر فيه الأمير صلاح 
الدين خليل بن عرام نائب السلطنة بالإسكندرية " مركياً وسفرهاء ثم 
اتبعها يمركب آخر» فجسر الناس على السفر فيه وعمروا المراكب 
فيه» ووصلت إليه مراكب اليمن بالبضائع» ورفضت عيذاب والقصير" 
(القلقشندی»؛ صبح الأعشی» ج۲ ص .)٤٠١‏ 

Garcin, op. cit. P. 206. (۲۰( 

۲۲۲۷) الإدفوی» الطالع السعید ص .٠۳۸۰٥۲٤‏ 

(۲۲۷) كانت عيذاب من بين مراكز علم الحديث» ففيها التقى ابن بطوطة 
سنة ۷۲١‏ ه بعدد من الفقهاء الصالحين ومنهم الشيخ الصالح 
مرسى والشيخ محمد المراكشى الذى زعم أنه ابن المرتضى 


المىحدى (ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطةء ص .)٠١‏ والفقيه الشيخ 


~3 ¥¥- 


اسمامیل بن عبدالرحیم العسقلانی الإدفوی (ت ۷۲۷ ه) الذى أقام 
بعيذاب سنين طويلةء وفيها تزوج بنت ابن حلى (الإدفوى» المصدر 
السابق» ص )٠١١‏ ومن أقام بعيذاب وسمع فيها الشيخ أبو حيان 
محمد بن يوسف الجيانى الأندلسى نزي ل القاهرة (ت )۷٤١‏ 
5ي اا هن ن اقي ارط تعر اة نح 
محیی الدین عبدالحمیدء القاهرة . ۱۹٤٩‏ ج٣‏ ص )١١١‏ وينقل 
المقرى رواية لابن رشيد عن أبى حيان أنه سمع فى عيذاب التاجر 
أبى عبدالله البرجوتى (المقرى» المصدر السابق» ص .)۳١۹‏ وييدو 
أنه أقام بعيذاب فترة آلف خلالها كتاباً عنوانه " نور الغبش فى لسان 
الحبش ‏ (المقرى»ء نفس المصدر» ص »)۳٠۷‏ وقيها تزوج من جارية 
سوداء آنجب منها واده حیان. 

(۲۲۸) ابن الفرات» تاریخ ابن الفرات» ج ۸> ص ۷٤-۷۳‏ - الإدفوى ٠‏ ص 
۰ - 0ا. 

(۲۲۹) القلقشندی» صبح الأعشی ۰ ٣ء‏ ص .٤٤٠٠١‏ 

Kammerer, la mer rouge, t. |, P. 8O. (۳۰( 


Donald S. Whitcomb, Janet H. Johnson, Quseir al- ("۱) 


Qadim, 1978, Preliminary report, Cairo 


American research center in Egypt, Princeton, 


-NVA- 


1979,P. 4. 


Donald Whitcomb, op. cit. PP. 4-7 (YYY) 


Ibid. P. 7 (YY) 
Garcin, op. cit. PP. 209-210. (Y4) 
Donald Whitcomb, op. cit. P. 64. (°) 


Heyd, Histoire du commerce du levant, t. Il, (YY) 


P444. Garcin; un centre musulman : Qus, P. 
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(۲۲۷) أب الفداء (عماد الدين اسماعيل بن محمد) تقويم البلدان» باريس. 
۰,, ص ۲۲» ۱۱١‏ - المقریزی» الخ طط جا ص ۲۸ - 
القلقشندی» صبح الاعشی» ج٣ء .)٤٦٥‏ 

6Garcin, op. cit. PP. 6, 228. (۳۸) 

(۳۹) يقول القلقشندى (وكان يصل إليه بعض المراكب لقربه من قوص 
٠٠٠‏ وإن لم يبلغ فى كثرة الراصل حد عيذاب " القلقشندىء» المصدر 
السابقء ج٣‏ ص .)٤١١‏ 


Donald Whitcomb, op. cit. P.3. (۲٤۰( 


~N 


)۲4١(‏ محمد فاتع عقيل أهمية الموقع الجغرافى لسواحل مصر العربية. 


Carcin, op. cit. PP. 228. 
ياقوت› معجم اليلدانء مادة القصير.‎ (Yé) 
. ۲۸١ ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطة» ص‎ )۲٤١( 
. ۲١١ مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية: علوم طبية ۹٥ء لوحة‎ (f٤) 
Garcin, op. cit, P. 228. (to) 
Donald Whitcomb, Quseir a1-Qadim, 1960, P. 4. (é۷) 
Garcin,op. cit ,P. 225, note 2. (4۸) 
. ٤1٥ القلقشندى» تفس المصدرء ج ص‎ (4۹) 
: اعتمدت فى هذه الدراسة على‎ )۰( 
Donald Whitcomb & Janet H. Johnson, Quseir al- 
Qadim, 1980, P. 9, 10, 39, 57-The port of Quseir 
al-Qadim, 19680, in field Museum of Natural 
history Bulletin, June, 1980, PP. 24-26, Report 
of the Archaeological investigations at Quseir 


al-Qadim, 1978 - Abdel Honem A.H. Sayed, 


Preliminary report on Quseir Qadim, reviewed by 


A. 


Abdel Monem Abdel! Halım, ın Chronique d Egypte, 
PP 293-297 


Donald Whitcomb, Quseir, al-Qadim, P I104, (۹؟).105‎ 
tbid. PP 106, 107. (۲) 
Ibid. P 108. (oY) 


Donald Whitcomb, Quseir al~Qadirn: Preliminary (0£) 


report about Quseir al-Qdadim: Ann Roth, glass, 


1978, PP 144 - 147 


tbid (Jonathan Brookner, P. 1803. (٥) 
(Estelle, Whelan, PP. 211, 212). 


ibid, Estelle, Whelan, P. 213. (٦( 
يقول ابن حوقل فى وصف مدينة أسوان ` لها جهاز من الكتان‎ )۲٠۷( 
المعمول شقة ومناديل إلى الحجان ومصر" (ابن حوقلء كتاب صورة‎ 
وفيما يتعلق بأسيوط يذكر ياقوت أن أسيوط من‎ .)۱٤۸ الأرض» ص‎ 
عمل مصر ” ويها مناسج الأرمنى والدبيقى المثث" (ياقوت» معجم‎ 
البلدانء مادة أسيوط).‎ 
Donald Whitcomb, op. cit.: Preliminary report,(Yo۸) 
(Estelle, Whelan, P. 214-215). 


Ibid. P 215 (۹( 


A 


Ibid. P. 217 


(٦۰( 
Ibid. P. 218. (YY) 
Whitcomb, op. . cit. PP. 190, 199. (1Y) 
Ibid. PP. 203, 210 (r) 
Donald Whitcomb, op. cit. (Michael Bates) (14) 
PP. 227-237. 
Ibid. PP. 203, 210 (1) 
Ibid. PP. 247, 249. (TY 


(۲۷) المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص ۲۱۸. 

(۲۸) فردوس متصوو عبيد» العلاقات اليمنية المصرية فى فترة حكم 
الصليحيين» بحث ألقى فى ندوة العلاقات اليمنية المصريةء ١١‏ - 1۸ 
نایر ٩۱۹۸ء‏ عدن» ۱۹۸۹ . 

.٠٤٤ عطية القوصىء» تجارة البحر الأحمر» ص‎ )٠٠۹( 

(۲۷۰) آبو شامة. الروضتین» ج ۱ ص ۲٤۲ ۲٤۱‏ - ابن واصل» مفرج 
الكروب» ج۲ تحقيق د. جمال الدين الشيالء القاهرة ٠۹۵۷‏ ص 
- ١4۹؛‏ حسنين ربيع. البحر الأحمر فى العصر الأيوبى» ص 
۷ - صبحى لبيب» التجار الكارمية ص ۸ - محمد عبدالعال : 
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بنو رسول وينو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهماء 
الإسكندرية» ۱۹۸۰ - ص ۲۷۷ - ۳۲۷۸ وانظر أيضاً: الأيوبيون فى 


)۲۷١(‏ تقع قلعة أيلة فى قول القاضى الفاضل على فوهة بحر الحجاز 


ومداخله (ابن واصل» مفرج الكروب» تحقيق جمال الدين الشيالء 
جا القاهرة ۷٠۹٠ص .)٠١١‏ وفى فتح صلاح الدين لأيلة يذكر 
المئرخون أنه خرج إلى جهاد الفرتج فى ربيع الآخر سنة ٦٦٠٠ء‏ وكان 
الفرنج قد بالغوا فى تحصينها لتكون منفذاً لهم على البحر الأحمرء 
وشحنوها بحامية منهم» فعمر لها صلاح الدين عدة مراكب بالقاهرة 
حملت " إلى ساحل أيلة على الجمال وركبها الصناع هناكء وشحنها 
بالمقاتلة. وزحف إلى القلعةء ففتحت فى العشر الأول من ربيع الآخر 
واستباح أهلها قتلاً وأسراًء وملأها بالعدد والعدد " (ابن واصىلء 
مفرج الكروب» جا تحقيق دكتود جمال الدين الشيال» القاهرة 
۲,؛, ص ۱۹۹ - أبى شامة» الروضتين فى أخبار الدولتينء ج۲ 
ص ٤۸1‏ - المقریزى» اتعاظ الحنفاء ج٠‏ ص "۲١‏ الخططء ج١ء‏ 
ص۳۲۷)ء ویضیف ابن تغری بردی أن درب الحجاز کان یلقی منها 


خطراً عظيماً (ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة جهء حوادث سنة 


ھ(. 


)۲۷١(‏ أصل بنو الكنز من قبيلة ربيعةء وكانت منازلهم حول أسوان. وقد 


اختلطت ربيعة بالنوبيين وصاهرتهم أما كنز الدولة قلقب منحه الحاكم 
بأمر الله لواحد منهم هو بو المكارم هبة الله بن أبى عبدالله محمد 
حاكم النوية عندما طلفر بالثائر أبى ركوة وأرسله إلى الحاكم بأمر 
الله. أما كنز الدولة المعاصر لصلاح الدين ويعرف بابن المتوج فقد 
قتله السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب فى سنة ٥۷١‏ ه عتدماً 
خالف صلاح الدينء وشق عليه عصا الطاعةء وآقدم على قتل عدد من 
قادة صلاح الدين (ابن الأثير» الكامل فی التاریخ» ج١٠٠‏ ص )۱۸١‏ 
فى الوقت الذى ثار فيه عباس بن شادى بمدينة قوص» فسير إليهما 
العادل حملة تضم عدداً كبيراً من العسكرء أوقعت الهزيمة ببنى 
الكنزء وسقط كنز الدولة أثناء القتال صريعاًء واضطر بقايا بنى الكذز 
إلى الانسحاب جنوياً إلى شمال النوبة (ابن واصلء مفرج الكروب» 
ج ٣ص‏ ١١ء ٠۷‏ وانظر عطية القوصىء تاريخ دولة الكذوز الإسلاميةء 
القاهرة. 1۹۷1 ص ۷١‏ - ۷۹) ويعلل الدكتور عطية القوصى 
السبب فى قضاء صلاح الدين على بنى الكذز برغيته فى دعم نفوذه 


فى صعيد مصر والقضاء على أية قوة يمكن أن تتهدده هناك حتى 


“\AE— 


يتفرغ لمواجهة الفرنج» ويآن صلاح الدين كان يسعى إلى بسط 
سيادته على الحجاز دعماً لخطته فى الجهاد ضد قوى الصليبيين 
وتأكيداً لسياسته الدينية أسقط فى ستة ٥۷۲‏ هى ما کان يجبى من 
حجاج المسلمين من مكس وزكاة أموال فى ميتاء عيذاب» وعوض 
أمير مكة عما كان يجبى بجدة ومكة من مكس الحجاج آلف دينار 
وألف إردب من القمح سنويا بخلاف اقطاعات لهم بصعيد مصر 
وباليمن على النحو الذى أشرنا اليه من قبل. وتنفيذاً لهذه السياسة 
حرص على السيطرة على طريق الحج: قوص عيذاب - جدة الذى 
يقع داخل نطاق إمارة بنى الكنزء يضاف إلى ذلك أن الإحاطة بنفوذ 
بني الكذز فى منطقة عيذاب وساحل البحر الأحمر يتيح له السيطرة 
الكاملة على تجارة هذا البحر (عطية القوصىء المرجع السابق» ص 
)۷١ - ١‏ أما بالنسبة للتجارة فقد قام صلاح الدين وخلفاؤه من 
بعده تسهيلات مالية للتجار المسلمين وغير المسلمين كانت تدر على 
مصر أرياحاً طائلةء ومن ذلك اقامة فنادق فى قوص تسهيلات لمبيت 
التجار منها فندق السلطان وفندق ابن العجمى ( انظر: 68۴٥1١,‏ 


un centre musulman, P. 141. 


Kammerer, 1a Mer rouge, t. |, L'Abyssinée et (YY) 


TArabie, Le Caire, 1929, P. 72 - Heyd, Histoire 


du commerce du Levant, t. Il, P S8. 


Carcin, op. cit. P. 101 (۲۷٤( 


S.D. Goitein, Letters and documents on the india (o) 


trade in Medieval times, Pub. in A Journal of 


Medieval studies, No. 27, 1963, PP. 168 ~ 205.‏ 
وانظر ترجمة هذا البحث فى : " دراسات فى التاريخ الإسلامى 
والنظم الإسلامية " لجويتاينء ترجمة الدكتور عطية القوصى» بعنوان 
: خطابات ووثائق عن الهند فى العصور الوسطی» صفحات -۲١١‏ 

VY 

)۲۷١(‏ حسنين ربيعء وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى 
لموانئ الحجاز واليمن فى الحعصور الوسطىء» فى الكتاب الأول من 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية. ج؟ء الرياض» ١۱۹۷ء‏ وأنفس 
المؤلف. البحر الآحمر فی العصر الآیویی» ص .٠۲١-١۱۹‏ 

(۲۷۷) حستين ربيع» البحر الأحمر فى العصر الأیویى» ص ٠٠١‏ - ووردت 
فى الويقة رقم !١١‏ 5549 بالمتحف البريطانى عبارة ‏ وقد خرج 
فى الكارم من أصحابنا اليهود”. ويذكر الدكتور ربيع أن ذلك لا يعنى 
آن بعض اليهود شاركوا فى تجارة الكارم كما ذهب الدكتور عطية 


القوصى فى بحثه عن تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر 


AT. 


الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسيةء القاهرة ١۱۹۷ء‏ إذ أن 


(حستين ربيع» البحر الأحمر فى العصر الأيوبى). ص .)٠۰٥١‏ 


(7A)‏ حستين رییع؛ وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى 


موانئ الحجاز واليمن» ص .1١٤‏ 


)۲۷١۹(‏ تقع إمارة الكرك الصليبية فى منطقة من الأردن تعتير الباب 


الشرقى لمصر ونقطة التواصل بين مصر والشام والعراق» كما تشغل 
موقعاً استراتیچيا فريداً يتيح لها التحكم فى طرق الإتصال بين 
مص وجاراتها فى الشام والحجاز بالإضافة إلى أنها تسيطر على 
ميناء أيلة وتتحكم فى حركة التجارة فى هذا الميناء. وكان بلدوين 
ملك بيت المقدس قد أسس فى سنة ٠٠۹‏ ه دعما لاكرك قلعة فى 
الشويك لمراقبة ملتقى الطرق المؤدية إلى القاهرة ودمشق ومكة. 
والترصد للقوافل التجارية القادمة من اليمن والبحر الأحمر عبر آيلةه 
كما أسس فى سنة ٠٠١‏ ه قلعة أيلةء وحصنهاء وبنى قلعة منيعة 
فى جزيرة فرعون القريبة من الساحل» فأصبحت هى وقلعة أيلة 
تتحكمان فى القوافل المارة بين مصر والشام والحجاز ومصدر 


ازعاج للملاحة فى البحر الأحمر. ومثذ أن تولى أرناط بارونية الكرك 


1A 


فى سنة ٠۷١‏ ه وهو يسعى جاهداً على الترصد للمسلمين 
والاعتداء عليهم. ثم أنه تطلع إلى ماهو أخطر من ذلك. فقد قر 
عزمه على مهاجمة الأراضى الإسلامية المقدسة فى الحجازء فقى 
سنة ٥۷۸‏ ه أعد سفتاً تم صنعها فى الكرك. ثم حملت إلى بحر 
القلزم وشحنها بالرجال وأبقى منها مركبين " على حرزة قلعة القلزم" 
(يقصد قلعة أيلة الواقعة على خليج العقبة) لمنع أهلها من استقاء 
الماءء أما بقية السفن الصليبية فقد أقلعن تحو عيذابء وهاجمت فى 
طريقها إليها سفناً إسلامية فى البحر الأحمر. فقتل الصليبيون 
وأسروا عدداً كبيراً من المسلمين وأحرقوا ستة عشر مركباًء ثم حلوا 
بحیذاب» قاستولوا على مركب کان ينقل حجاجا قادمين من جدة 
فوقعوا فى أسر الصليبيين» ولم يكتف هؤلاء بكل هذه الاعتداءات» بل 
آمعنوا فی عدوانھم علی عیذاب وتقدموا فی عمق بریتھا وسلکوا 
الطريق المؤدية إلى قوصء» فهاجموا قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين 
قوص وعيذاب» وأبادوا من كان بها. ثم عادوا لمهاجمة عيذاي نفسها 
فبغتوا الأهالى فى بلدتهم فى غفلة منهم» إذ أنهم لم بعهدوا بهذا 
البحر فرنجيا قط لا تاجراً ولا محارياًء وسطوا على مركبين قادمين 


من اليمن وقد شحنا باليضائع» فانتهبوهاء وانتهبوا أسواق عيذاب. 


واستولوا على أقوات كانت معدة لميرة الحرمين» ثم أقلعوا بسقنهم 
شمالاً تجاه ساحل المدينة. فلما بلغت هذه الانباء مسامع الملك 
العادل بالقاهرة بادر بإعداد حملة بحرية بقيادة أمير البحر الحاجب 
حسام الدين لؤلؤ. الذى عمر بالقلزم عدداً من المراكب البحرية فى 
أسرع وقت» وانضمت إليها بضعة مراكب كانت قد عمرت بمصر 
والإسكندريةء وقسم حسام الدين لؤلؤ أسطوله إلى قسمين: قسم 
منها آفرد لحصار حصن أيلةء وقد تمكن هذا القسم من الأسطول 
من الظفر بعدد من مراكب الفرتجء فأحرقها وأسر المسلمون من 
كان فيهاء والقسم الأعظم من الأسطول اقلم إلى عيذاب متتبعاً 
لسفن الفرنج حتى آدركها بعد أيامء وأرست السفن الصرية على 
البر غى ساحل الحوراء» وركب الجند خيل العرب» فطارردوا من قر 
من الفرنجء رقبض عليهم وساق متهم اثنین تم نحرهما فی منى كما 
تنحر البدن؛ وعاد حسام الدين لؤلؤ ببقية الأسرى إلى عيذاب ثم 
ساقهم إلى قوص ومنها إلى القاهرة (ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ 
> ۰۱۱۳ ص ٤۹۰‏ - آبو شامةء الروضتینء ج۲ ص ٦۳ء‏ ۳۷ - 
ابن واصل » مفرج الکروب» ج۲ ص ۱۲۷ - ٠۳١‏ » ابن أيبك 


(Aq 


عاشور.» ج۷ القاهرة ٣1۹۷ء‏ ص »۷١‏ ۷۲ - المقريزى » السلوك » 
ج١»‏ ص .۷١‏ وعن أهداف الصليبيين من محاولاتهم التهجم على 
مصر والحجارَ انظر: kammerer, La Mer Rouge t. |, PP.‏ 

59-2 » يوسف حسن غوانمه» رؤية فى مفهوم الأمن القومى فى 
عهد صلاح الدينء مجلة المؤرخ العربی» العدد »٤۳‏ ۱۹۹۰ ص ٠۳‏ 
٤‏ وانظر له أيضاً إمارة الكرك الأيويية» عمان» ۱۹۸۲ ص ۲ه - 
1). ويصف ابن جبير موكب أسرى القرنج بثغر الإسكندرية إثر 
نزوله بها فى ذى الحجة سنة ٥۷۸‏ ه. فيذكر أنه شاهد" مجتمعاً 
من الناس عظيماًء برزوا لمعاينة أسرى من الروم أدخلو البلد راكبين 
على الجمال» ووجوهم إلى آذنابهاء وحولهم الطبول وا لأبواقء فسالنا 
عن قصتهم» فأخبرناء بأمر تنفطر له الأكباد اشفاقاً وجزْعاًء وذلك آن 
جملة من نصارى الشام اجتمعوا وانشأوا مراكب فى أقرب 
المواضع التى لهم من بحر القلزم» ثم حملوا أنقضاها على جمال 
العرب المجاورين لهم بكراء اتفقوا معهم عليهء فلما حصلوا بساحل 
البحر سمروا مراكبهم» وأكملوا إنشاءها وتاليفهاء ودفعوها فى البحر 
وركبوها قاطعين بالحجاج» وأنتهى إلى بحر النعمء ( لعله بحر النعامء 
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لناصری خسرو ص ۷۳)» فأحرقوا فيه نحو ستة عشر مركباً 
وانتهوا إلى عيذاب فأخذوا فيها مركباً يأتي بالحجاج من جدةء 
وأخنذوا أيضاً فى البر قافلة كبيرة تأتى من قوص إلى عيذاب» وقتلوا 
الجميع» ولم يحيوا أحداء وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجار من 
اليمنء وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لميرة مكة 
والمدينة أعزهما اللهء وأحدثوا شنيعة لم يسمع مها فى الإسلامء ولا 
انتهى رومى إلى ذلك الموضع قط. ومن أعظمها حادثة تسد المسامع 
شتاعة ويشاعةء وذلك أنهم كانرا عازمين على دخول مدينة الرسول 
(ص) وإخراجه من الضريح المقدس» أشاعوا ذلك وأجروا ذكره على 
ألسنتهم» فأخذهم الله باجترائهم عليهء وتعاطيهم ما يحول عتاية القدر 
بينهم وبينه» وام يكن بينهم وبين المدينة أكثر من مسيرة يومء دقع 
الله عاديتهم بمراكب عمرت من مصر والإسكندرية» وحل فيها 
الحماجب المعروف بلول مع أنجاد من المغارية البحريينء فلحقوا 
العدوء وآدركوهم عن مدة طويلة كانت بيتهم من الزمان تيف على 
شهر ونصف أو حولهء وقتلوا وأسرواء وفرق من الأسارى على البلاد 
ليقتلوا بهاء ووجه منهم إلى مكة والمدينةء وكفى الله بجميل صنعه 


الإسلام والمسلمين أمراً عظيماًء والحمد لله رب العالمين ”. (ابن 


AY 


جبیرء رحلة ابن جپیر» ص .)٠۰-۰۸‏ 

(۲۸۰) محمد عبدالعال» بتو رسول وينو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى 
عهدهماء الإسكندرية. ٠۱۹۸ء‏ ص ٩۷‏ وما يليها. ومع أن قيام الدولة 
الرسولية كان يعنى نهاية الحكم الأيوبى فى اليمن» وما ترتب على 
ذلك من نشوء علاقات عدائية بينهم وين الآیوپيين استمرت طوال 
العصر الأيويى» ولم تنته إلا فى عهد دولة سلاطين المماليك ويالذات 
فى سنة ٦ه‏ وزادت الصلات اليمنية المصرية وثاقة ووداً بعد هذا 
التاريخ» وتبودلت بين البلدين الهدايا والتحف النقيسة (محمد 
عبدالعال. المرجع السابق :ص .)١۷١ ١۲۷٤‏ 

( يضاف إلى ماسيق أنها كانت معبراً للرحالة المسلمين كابن جبير 
وناصرى خسرو وابن بطوطةء الذين ركبوا السفن من مينائها إلى 
الحجاز والحبشة وزنجبار» وكذلك للرحالة الأوربيين لاسيما الإيطاليين 
منهم الذين كانوا يؤدون مهمات تبشيرية بالحبشةء أى يبحثون عن 

منفذ آخر لتجارة الهند غير البحر الأحمر. وترتب على مرور هؤلاء 

الرحالة الأوربيين بعيذاب أن سجل اسمها على الخريطة الجغرافية 
التی وضعھا دالورتی 081٥۲٤١‏ فی عام ۱۳۲١‏ م والکتلانی 


A 


هى عام ٠۳۷١‏ م (أحمد السيد دراج» عيذاب» مجلة نهضة افريقية. 
العدد التاسعء السنة الأولیء ولیو ٠۹٥۸‏ ص .)٠٥١‏ 

(YAY)‏ ابن چبیر» رحلة ابن جبیر» ص ٠٥٥‏ - آبو شامةء الروضتین» ج۳ 
ص ۲ - المقريزى» السلوك. ج۲ء ص 1٤‏ وانظر. 

Garcin, Un centre musulman, P. 134. 

)۲۸١(‏ الحميرى» الروض المعطار» ص ١١٤٤ء‏ واتظر محمد محمد سطيحه» 
المراكز العمرانية على ساحل البحر الأحمر فى اقليم مصر والعوامل 
الجغرافية التى أثرت فيهاء رسالة ماجستيرء الاسكندرية» ١١۱۹ء‏ 
ن 

(۲۸4) المقريزى» السلوك» ج۲ ص ۹۸. 

(۲۸) این إیاس» بدائع الزهور فی وقائع الدهور» ج ١ء‏ القاهرة» ٠۹۸۲‏ 
کن 

(۲۸) المقریزی» الخططء ج۱ ص ۲٣۷‏ - القلقشندی» صبع الأعشیء ج٣‏ 
ص ٠٠١‏ ومايليها - حسنين ربيع» البحر الأحمر» ص .٠۲۳‏ 

Garcin, op. cit. P. t04. (AV) 

(۲۸۸) المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص .٠١١ ٥۸‏ 


(4۹( القلقشندى› صسبح الأعشىء ج ص <0 


A 


(۲۹۰) أيو شامةء الروضتين» ج۱» ص ۱١١‏ - ابن واصل » مفرج الكروب» 
جا ص ۱۹۹. 

)۲۹١(‏ المقريزى» السلوك. ج٠‏ ص ۳۸۷ ومايليها. 

(۲۹۷) يقول المقريزى فى ذلك : " وهموا بتغيير المماليك" (السلوك» ج٠‏ ص 
). 

(۲۹۳) المقريزى» السلوك جا ص ٠٠٦‏ - 

Garcin, op. cil. P. 218. 

(۲۹4) المقريزى» المصدر السابق» ج١‏ ص ۸٥٠ه٠.‏ 

)۲۹١(‏ بدر الدين العينى» عقد الجمان فى تاريخ أعيان الزمان» تحقيق 
الدکتور محمد محمد امین القاهرة؛ ۱۹۸۸ء حوادٹ ۰٦۷١‏ ص٥۰٠‏ 
وانظر: مصطفى مسعدء الإسلام والنوية فى العصور الوسطىء 
القاهرة. ٠١۹١ء‏ ص ١١٤١ء‏ عطيه القوصى. تاريخ دولة الكتوز 
الإسلاميةء القاهرة. ١۱۹۷ء‏ ص 6Garcin, op. cit. P. .۸٦١‏ 
2٠.‏ ويذكر العينى أن داود لما وصل إلى عيذاب» نهب التجار وقتل 
خلقاً كثيراً من أهلها من بينهم والى المدينة وقاضيها . 

(۲۹) سعيد عبدالفتاح عاشور» مصر فى عصر دولة المماليك البحرية. 


القاهرة 1104ء س VA‏ ~~ العصر الممالیكى فی مصس والشام» 


1 


القاهرةء ۱۹۷١‏ ص ۸٠‏ - مصطفى مسعد» الإسلام والنوية. ص 
.AV «A‏ 

(۲۹۷) يعترض الأستاذ جارسان على أن الدافع على قيام المماليك 
بمهاجمة سواكن والاستيلاء على دنقله بعد ذلك ثم تجريد حملة 
مملوكية بعد ثلاث سنوات اشترك فيها سكنده المطالب بعرش النوبة 
هو حماية مصالح مصر الاقتصاديةء ويرى أن تجريد الحملات خد 
النوية أصبح تقليداً متبعا فى عصر دولة المماليك. وإذا كان الأمير 
سيف الدين طقصبا الناصرى والى قوص قاد حملة ضد النوبيين 
فى سنة ۷١١‏ ه. (١١١٠ه)‏ وصل فيها إلى ضفاف عطبرةء فإن 
ذلك لم يتم تطبيقا لسياسة معينةء ولكن لمجرد الرغبة فى التوسع 
والتوغل فى أعماق بااد النوية ويلاد السودان والحيشةء وريما لأن 
الحبشة المسيحية كانت تسعى إلى الارتماء فى أحضان الغرب 
السيحى» عندما أحست بانتشار الإسلام بين النوبيين والبجة 
(Garcin, op. cit. P. 220).‏ 

(۲۹۸) لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المقريزى» السلوك» ج٠‏ ص ٦۲۲‏ - 
۳ - الخططء جا ص ۲۵٢ ٥١‏ - ابن الفرات. تاریخ ابن 


الفرات» ج ۷» ص EY — ٤۵‏ 


ھ۱۹ 


(۲۹۹) المفضل بن أبى الفضائل» النهج السديد والدر الفريد فيمابعد تاريخ 
ابن العمید» تحقیق 8100۸8 E‏ (بلو‌شیه)ء باریس» ۱۹۱۱ء ج۰۲ 
ص ۲۲١‏ - بشير ابراهيم بشير » عيذاب وحياتها الدينية والادبية. 
صس۸ه. 

)٠٠١(‏ المقريزى» السلوك» ج٠‏ ص ۷٠۲ ٠۸١‏ - سعيد عاشور » العصر 
الممالیکی؛ ص ۲۸1 ومایلیها: 

)۳١١(‏ وظلت عيذاب مسرحا للمعارك. إلى أن تحولت إلى اشتباكات 
ومصادمات بين رئيس اليجاة والماليك وقد شهد ابن بطوطة فى 
رحلته إلى بلاد الشام فى سنة ۷١١‏ ه تغلب البجاة على المماليك 
وإقدامهم على خرق المراكب» مما ترتب عليه تعذر إبحاره الى جدة 
(ابن بطوطةء الرحلة » ص .)٠٥١‏ 

(۳۰۲) المقریزى» السلوك» ج۱ قسم ۲ ص ۷۰۰ - ابن الفرات» تاريخ ابن 
الفراتء ج ۰۷ ص sag Garcin, op. cit P. 401 ~— ۲۲٣‏ 
جارسان أن الموقعة دارت قى منطقة التقاء الطريقين المؤديين إلى 
عیذاب. آما بنو الکنز فکانوا يتحكمون فى الطريق ما بين أسوان 
وعیذاب (المقریزى» السلوك. ج۲ ص .)٠۰۹‏ 


(۰Y)‏ أورده ابن الفرات فی تأارېخه A)‏ ص ھ0 س (Ww‏ ومحیی الدين 


NAY 


إبن عبد الظاهر فى تشريف الايام والعصور فى سيرة ال لك المنصور 
(تحقیق د. مراد كاملء القاهرة؛ ۱۹٦۱‏ ص .)٠١۷‏ والقلقشندی فى 
صبع الأعشی ( ج ۱۲ ص .)۳٤١ - ۲٤٣١‏ 

)٠١ ٤‏ القلقشندى» المصدر السابقء ج۲٠‏ ص ٠٤١‏ ومايليها. 

٥‏ ۳۰) یری الدكتور محمد عبدالعال آن القريزى إلتبس عليه الامرء فذكر 
حملتين قام بهما علاء الدين مغلطاى فى حين أتهما حملة واحدة هى 
التى خرجت فى سنة ۷١١‏ ه (دكتور محمد عبدالعال أحمدء موقف 
مصر من النوبة فى العصر المملوكى الأرلء نشرة معهد البحوث 
والدرأسات الافريقيةء القاهرة ۱۹۸۷ء ص .)٤١‏ 

.٠٤١ ء٠٤٥١ المقریزى. السلوك. ج۲ ص‎ ) ۰٣ 


۰۷( تفس المصدر» صس ۲4 


)۳۰۸( نفسهءج۲؛ س ۱44 - القلقشندى» یح الأعشى»ج٤ء‏ س 
Garcin, op. cit. P. 210.‏ 


٤ 


¬۹ 


.٠٤١ ابن عبدالظاهرء المصدر السابق ص‎ )۳١١( 

(۳۱۲) المقریزیء» السلولكہ ج۲ ص ۸٥۲‏ - ابن حجر العسقلانیء الدرر 
الكامنة ج٣‏ ص .1١١‏ المقريزى» الذهب المسبوك مى ذكر من حج 
من الخلفاء واللوك تحقيق دكتور جمال الدين الشيالء القاهرة 
1۵ ص۱۱4 . 

.۸۸1 المقريزى» السلوك» ج۲ س‎ )۴١١( 

.۸٩۳ المقریزى» نفس المصدرء؛ ج۲ ص‎ )۴١١( 

- ٤٤٥ القلقشندی؛ صبح الأعشیء ج ص‎ )۳٠١( 

„Garcin, op. cit. P. 399 


5. Claude Garcin, La Méditerranêation de Termpire 
mamelouk sous les sultens bohrides, Reviste 
Degli studi Orientali, Vol. XLVIH, Roma, 1974, 
PP. 112-114. 


وذك إستنادا الى رواية أوردها الحسن بن محمد الوزان الزيانى 
المعروف بجان ليون الإفريقى نصها: ركان لهم (أى لشعب البجة) 
فى الاضى مدينة ضخمة على البحر الأحمر تدعى عيذاب» حيث 
كان يقوم ميناء واقع مباشرة تجاه ميناء جدة الواقع على مسافة 


أريعين ميلا من مكة. ولكن منذ مائة عام خلت (أى منذ قرن مغ 


sS 


من تاريخ كتابة هذا المصنف فی ٩۳٤‏ ه على وجه التقريب) قام 
هؤلاء بنهب قافلة كانت تنقل السلع والأقوات الى مكةء فاستشاط 
سلطان مصر غضباًء وأرسل عن طريق البحر الأحمر أسطولاً احتل 
مدينة عيذاب وميناعها وخربها . وكان الميتاء والمدينة تعود عليه بعوائد 
تقدر بمائة الف شرفى ذهبى» ونجا البجاويون والتجأوا إلى دنقلة 
وإلى سواكن حيث يكسبون عيشهم قليلاً قليلاً. ولكن بعد قليل قام 
أمير سواكن» بدعم من الأتراك (أى المماليك) المسلحين بالطبنجات 
وبالقسىء وألحقوا بهم هزيمة منكرةء إذ سقط منهم فى خلال معركة 
واحدة أكثذر من أربعة آلاف فتيل من بين هؤلاء الرعاع الذين 
يعيشون عراةء كما اقتيد آلف منهم إلى سواكن حيث تولى ذبحهم 
النساء والأطفال (جان ليون الأفريقىء وصف أفريقياء ترجمه من الترجمة 
الفرنسية الدکتور عبد الرحمن حميدة, الریاض ۱۳۹۹ھ ص )٠٥۹ ٥٥۸‏ 

)۳١۷(‏ يقول المقريزى: 'واستمرت بضائع التجار تحمل من عيذاب الى 
قوص حتى بطل ذلك بعد سنة ستين وسبعمائةء وتلاشى أمر قوص 
من حينئذ" (المقريزى» الخطط ج٠‏ ص .)"٥۷‏ 

(۳۱۸) يقول المقريزى فى الخطط: ثم تلاشى بعد ذلك أمر الثغر (ثغر 


أسوان) واستولى عليه أولاد الكئز (من ربيعة) من بعد سنة تسعين 
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وسيعماتة فاقسدوا فساداً كبيراًء وكانت لهم مع ولاة أسوان عدة 
حروب إلى أن كانت المحن منذ ست وثمانمائةء وخرب اقليم الصعيد 
فارتفعت يد السلطنة عن ثغر أسوان» ولم ييق للسلطان فى مدينة 
أسوان وال» واتضع حاله عدة سنينء ثم زحفت هوارة فى محرم 
سنة ۸٠١‏ إلى أسوان وحاربت أولاد الكذز وهزموهم»ء وقتلوا كديرا 
من الناس» وسيوا ما هناك من النساء والأولادء واسترقوا الجميع» 
وهدموا سور مدينة آسوان" (الخططء ج اص ١٠أ)‏ 

)۳٠١(‏ أحمد عبد الرازق أحمد. البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك 
(دراسة عن الرشوة)ء القاهرة. ۹۷۹٠ء‏ 

Garcin, la méditerranéation, PP. 115-116. (۲۰) 

)۳۲١(‏ يعلل المقريزى سبب إزدهار ثغر جدة على حساب ثغر عدن إلى أنه 
جرت العادة منذ عهود سابقة أن مراكب تجار الهند كانت ترد إلى 
عدن ولم یعرف قط انها کانت تتجاوز بندر عدن. وکان ديوان عدن 
يتعسف مع التجار الوافدين اليها ويسىء معاملتهم؛ ويفرض عليهم 
رسوماً باهظة دفعتهم إلى تجاوزهوالإنصراف عن النزول فى عدن 
وتفرتهم من التعامل مع هذا الديوان والتوجه بسفنهم إلى ثغر جدة. 


ويعبر ابن المجاور عن ذلك بقوله أن خروج الانسان من البحر 


كخروجه من القبرء فيه المناقشة والمحاسبة والوزن والعد» ويقوم 
نواب والى عدن بمعرفة الجهة القادمة منها المركب والذاهبة اليهاء 
وسعر البضائع التى على المركب» ويستخدمون صاحب المركب. 
ويكتب أسماء التجار الذين يتعامل معهم فى عدن» ويبرز صاحب 
المركب ما فيها من بضائع» ويرفع نواب الوالى كل الأخبار التى 
جمعوها عن المركب إلى الوالىء ثم يقوم المفتش بتفتيش الرجال 
الذين على المركب تفتيشاً دقيقاًء وتفتيش امرأة عجوز النساء بنفس 
الطريقة» فتضرب بيدها فى إعجازهن للتأكد من عدم وجود أسلحة 
وممنوعات أخرى لديهم كالمخدرات والخمور» ويعد ان يثيت عدم 
وجود ممنوعات فى المركب» ويعد ثلاثة أيام تذزل البضائم» فان 
كانت قماشاً تعد ثوياً ثوياًء وان كانت من اليهار توزن وتفرض 
حكومة عدن رسوماً جمركية عليهاء ابن المجاور (جمال الدين ابو الفتح 
يوسف بن يعقوب) صفة بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز ويسمى 
تاریخ المستبصرء نشر اوسکار لافجرین 1٥٤8۲۸‏ › لیدن» -۱۹١١‏ 
٤‏ ج۱ ص ۱۳۸ ۱۳۹ وانظر سعید عبد الفتاح عاشور. 
العصر الممالیکی» القاهرة» ۰٩۱۹ء ۲۸١‏ ۲۸1- عصام الدين عبد 


الرؤوف الفقىء» اليمن فى ظل الإسلام القاهرة ۱۹۸۲ء ص .)٠٠١‏ 


ا 


)۳۲١(‏ أحمد السيد دراج» عيذاب» العدد العاشر من مجلة نهضة افريقية. 
آغنظ :0۹6۸ کن ۲ 

Carcıin, Un centre musuiman, P. 224. (YY) 

)۳۲١(‏ المقريزى» السلوك. ج ٤‏ قسم ۲ القاهرة» 1۹۷۲ ص ۷۰۷. وممن 
تولى مهمة تسلم فلوس المراكب القادمة من الهند فى جدة سعد 
الدين ابراهيم بن المرة (السلوك. ج ٤‏ قسم ۲ ص ۲۸١۱ء )٠١٠١١‏ 

(۳۲۵) المقریزى: المصدر السابقء ج ٤‏ قسم ۰۲ ص ۸۲۴۳ء .۸۲٤‏ 

.۸۷٦ قسم ۲» ص‎ ٤ المقريزى» السلوك. ج‎ )۳۲١( 

(۳۲۷) المقريزى» نفس المصدر» ج ١ء‏ ص ٦٤‏ 

(۳۲۸) ابن جبیرء رحلة بن جبیرء ص 1٤-1۲‏ 

(۳۲۹) المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص ۷۲. 

Carcin, un centre musulman, P. 400. (۰)‏ 
ويذكر المقريزى ان قطز أحدث فى سنة ٠0٥۸‏ ه عند حركته لقتال 
التتار حوادث كثيرة منها تصقيع الأملاك وتقويمها وأخذ زكاتها من 
أربابهاء وآخذ من كل واحد من الناس من جميع آهل اقليم مصر 
ديتاراء وأخذ من التركات الأهلية ثثهاء فأبطل الملك الظاهر جميع ما 


أحدثه قطزء وكتب به توقيعاً قرىء على المنابر» فكان جملة ما أبطله 
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٠٠‏ آلف دينار» فسر الناس ذلك وزادوا فى الزينة. (المقريزى» 
السلوكء ج ١‏ ص ٤٤۷‏ وما يلها ...226 ص -Carcin, op. cit.‏ 
صبحى لبيب..التجار الكارمية وتجارة مصر العصور الوسطى» 
المجلة )لمصرية للدراسنات القارًيخية: ۱۹۰۲۰ ص ۱۷ء .)۸١‏ 


.)۳۳١(‏ ذكرنا. فيما سبق كيف أن حرباً ضارية اشتعلت فى سنة 1۸۰ ه 


, . بين مرب جهيئةءاليمنية وعرب رفاعة القيسية ومن المعروف أن قبيلة 
ربيعة كانت من بين القبائل العربية التى نزحت من اليمامة إلى النوبة 
فی العصرین الأموی والعباسیى فى سنة ۲۳۸ ه (اليعقويى» تاريخ 
الیعقوپى» ج٠‏ ص »)۳١‏ وخالطوا أهالى النوبة وتزوجوا منهم. 
وكانت عيذاب لبنى يونس بن ربيعة» ملكوها متذ قدو مهم من اليمامةء 
فجرت بینهم وبين بنی بشر حروب انهزموا فيهاء ورکبوا البحر من 
عيذاب إلى الحجاز (المقريزىء» البيان والإعزاب عما بأرض مصر من 
الأعراب» الإسكندريةء ١٦۱۹ء‏ ص ١۲ء‏ ١١ء .)٤٤‏ ونزل بنو حنيفة 
وادى العلاقى وأسوان (ابن حوقل» صورة الأرض» ص ١١ء )٠٤‏ 
کما نزل بتو هلال بن عامر بالصعید کله إلى عیذاب (المقریزی» 
المصدر السابق» ص .)٠١۷‏ وترتب على مصاهرة قبيلة ربيعة لأهالى 


النوبة ظهور أجيال من الابناء توارثوا الإمارةء ثم انتقلت ربيعة بعد 


س 


ذلك إلى أسوان وزادت ثروتهاء ومظم سلطانها وسيطرت على النوبة 
والعلاقى فى نفس الوقت» وأمكنها آن تؤسس امارة شبه مستقلة 
اعترف بها الفاطميون وأنعموا على رؤسائهم بلقب كنز الدولة. 
وحافظ بتو الكنز فى العصر الأيويى على علاقاتهم الودية بصلاح 
الدين. وكانت جهينة اليمنية قد جازت من ينيع إلى الساحل الغربى 
من البحر الأحمر وانتشروا فى اخميم وماحواليها شمالاً وجنوياً 
وأآقام بعضهم فى الصحراء الشرقية فى برية عيذاب (المقريزى. 
البیان والإعراب» ص .)٠٤١‏ 

(۲۳۲) شارك امراء المماليك فى الاضطرابات التى وقعت فى برية عيذاب 
وأدت بالتالى إلى قطع طريق التجارة وقد ذكرنا فيما سبق أن ابن 
بطوطة عند قدومه إلى عيذاب فى سنة ۷۲١‏ ه شاهد جانباً من 
هذه المعارك مما اضطره إلى العودة إلى قوص. 

(۳۳۳) ارجع الى الفصل الخاص بأهمية البحر الاحمر كطريق تجار إلى 

الشرق الأقصى. ويذكر المقريزى أن الأمير قرط متولى ثغر أسوان 
استبد بها واصطنع مع أولاد الكنز سياسة من التعسف الشديد مما 
دفعهم إلى الخروج على الطاعة وكثرة عيثهم فى البلاد إلى حد أن 


أسوان خرجت من يد الدولة ثم خربت (المقريزى» السلوك » ج٠‏ . 


٤‏ . ا 
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قسم٠‏ » ص )٠١١‏ وأدى ذلك إلى تجريد الحملات لاستتزالهم. ففى 
سنة ۷1۷ ه اشتد فساد بنى الكنز وطائفة العكارمة بأسوان 
وسواكن» فاقدموا على منع التجار وغيرهم من السفر لقطعهم 
الطريق وسلبهم لأموال الناس (السلوك» ج۲ ۰ ص .)٠١۹‏ 
وفی شهر رجب سنة ۷۸۰ أرسل الأمير قرط ١١‏ رأساً من رؤساء 
أمراء أولاد الكنز فعلقت الروؤس على باب زويلة (المقريزى» السلوك 
ص ۲۲۵١‏ - ابن حجر - (إنیاء الغمر» ج۱ ۱۹٦۹۹‏ ص .)۱۹۷١‏ 

.۱۸١ المقريزى» السلوك ج٠ ص‎ )۳١١( 

)۳٣١(‏ ورد فی إحدی وٹائق الجنیزة. وھی رسالة کتبها تاجر فی عیذاب 
ذكر فيها قلة الأمن فى الطريقء وأشار إلى آنه عانى الكثير بسبب 
ما تعرض له من السلب والنهب» وجاء فى رسالته: ' فمايقی إلا 
السقر» فسافرت إلى عيذاب فزعاً خائفاً من تحس الطريقء وهب الله 
سلامةء وأنا معول على الدخول إلى الهند" . وفى رسالة أخرى 
بعثها أحد التجار من عيذاب إلى أخيه فى القاهرة يخبره فيها 
بوصوله إلى ميناء عيذاب» ويقص عليه مالقيه من الشدائدء فيقول: " 
ولكن تعوقى فى عيذاب أمر ضرورى وأشدة أكيدة لعظم الكراء 


وعدم الذهب» مضاف الى شدائد قاسيتها فى هذه السفرة. وماخرج 


مھ 


منى وتحقق من خسارة وضيعان فى البحر وغير ذلك» وما فعل معى 
فى البضائع فى دخولى لليمن وضيع على فيها وأحوجه للدخول الهند 
ببقية البضائم حتى ذهبت جميع تمتها فى المكوس (حسنين ربيع» 
وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى» ص ۳۷١۱ء‏ 
۸( 

)١١(‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان بتردد على هذا الثغر بعض تجار 
الكارم؛ ويورد ابن حجر العسقلانى اسم تاجر كارمى توفى سذة 
۷ هھ ( ۱۳۸۷⁄/۱۳۸۰م) استخدم هذا الطريق بعد عام 
۰ هھ ( ۸٣۳م)‏ وکان هذا الطريق (أعثى طريق قوس - 
عيذاب) الطريق المفضل للبعثات المسيحية القادمة من البندقية إلى 
أكسوم حتى سنة ۸۳١‏ ه (١١١م)‏ وهى السنة التى أصدر فيها 
برسبای آمره بتخریب عيذاپ» إذا أخذنا براوية ليون الافريقى»› وإن 
كان الأستاذ جارسان ينكر هذه الرواية التى يرددها رجل لا يعرف 
عن مصر إل النذر اليسير ويخلط بين المواضع والأزمنةء ولا سيما 
وأن المصادر العربية التى تؤرخ للمصر قبل هذا الحادث المزعرم 
وبعده لا تشیر إلى شئ من (6Garcin, un centre, PP. dJ‏ 


(422 ,421 كما أن اللقى الاثرية التى تم العثور عليها فى موقم 


عيذاب وخاصة قطمع الخزق الصينى من عهد أسرة مينج تؤكد 
استمرار مزاولة عيذاب لدورها كميناء تجاريةء على الأقل بعد قيام 
دولة المماليك الثانية بنحو ٤١‏ سنة (Garcin, Jen L801‏ 
TAfricain et Aidhab, dans Annales‏ 

.Islamologiques, Vol. X1, Le Caire, 1972) 

(۳۲۷) ابن حجر إتیاء الغمر» تحقیق دکتور حسن حبشیء ج٣‏ القاهرة. 
۲ء ص ٤۰٤‏ . 

(۳۲۸) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى» زيدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك» تحقیق بول رافیس» باریس ٤۱۸۹ء‏ ص ۱١۸‏ . 


(۳۳۹) المقريزىء» السلوك» ج٤‏ قسم۲» ص ۷۰۷ ومايليها؛ 
Wiet, His, de 1a Nation Egyptienne, t. 1V, P. 575.‏ 


وانظر: أحمد مختار الحبادى؛ بحث فى كتاب: تاريخ البحرية 
المصريةء الإسكندرية ٤۱۹۷ء‏ ص ٥۷١‏ . 

.٠٤ ابن شاهنن الظاهرى؛ زيدة كشف الممالك » ص‎ )۴٤١( 

Wie, 0p. cit. P. 574. )4١(‏ - السید عبدالعزیز سالمء تاریخ 
الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى» الإسكندرية. .1۱١۹۸۲‏ 
ص ۵۱۸ . 


)۳٤۲(‏ ابراهيم على طرخان» مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسةء 


¥ 


مجموعة الاألف کتاب“ ۾ جیلل 4 ص ۰ 


Kammerer, op. cit. t |, P 66. (EY) 
Heyd, His. du commerce, t. Il, P 446. ("é٤( 
Heyd, Ibid. P. 509. ("٤٥( 


)۲٤١(‏ .510 .۴ .۵ا۱ وارجع أيضاً إلى : محمد عبدالعال» أضواء 
جديدة على مااح: " فاسكودى جاما ” ٠‏ مجلة الدراسات الافريقية. 
القاهرة ٦۱۹۷ء‏ ص ٠٠١١‏ . 

)۳٤۷(‏ ابراهيم طرخان» مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة» ص 
.١‏ محمد عبدالعال» اليحر الأحمر والمحاولات الأرلى للسيطرة 
عليهء الإسكندرية» ۱۹۸۰ ص ۷۹. 

(۳۶۸) بشير ابراهيم بشيرء عيذاب: حياتها الدينية والأدبيةء مجلة نهضة 
افق ى 

)۳٤۹(‏ یقصد نائبه أو عامله. 

(۰۰) ابن جبیر» رحلة ابن جبیر» ص ۷۱ء ۷۲. 

)١١(‏ الإدريسىء نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» نشر مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة» جاء (بدون تاريخ) ص ١٤١٠ء ٠١١‏ - وينقل 


المعطار » تحقيق احسان عباس» ص .)٤١١‏ 
)٠۲(‏ الإدقوى» الطالم السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» ص ١۰٤٤ء‏ 
۰ 
Garcin, Un centre musulman, P. 63. (or)‏ 
Goitein, A Mediterranean Society, P. 133. ("o٤(‏ 
)۰٥(‏ القلقشندی» صبح الأعشیء ج٤‏ ص ۲۷. 
)۳٠١(‏ المقریزى» السلوك. ج۲ ص .٠۹٤‏ 


Ay المقريزى» المصدر السابق» ج ص‎ (Tov) 


Garcin, op. cit. p. 210.‏ 
Garcin, op. cit. P. 342 (۳0۸)‏ 
)۳٠۹(‏ هذا فى حد ذاته مؤشر إلى وجود صلات دينية وثقافية وثيقة بين 
بلاد الصعيد الأعلى وعيذاب. 

.ه٤١‎ ء٠٥٤١ المقريزى» السلوك. ج۱ ص‎ )۳٦٠( 
. 1٤ بشير ابراهيم بشيرء عيذاب؛ حياتها الدينية وا لأدبيةء ص‎ )۳١١( 
.۳۸٤ الإدفوى» الطالع السعيد» ص‎ )۳١۷( 

Garcin, op. cit. P. 171, Note 1. 


(۳۲) الإدفوى» المصدر السابق » ص ٤١۱۲ء ٦۲۲‏ - ابن الفرات» تاريخ 


این الفرأت» ج۷» ص .١۲‏ 

)۳٣١(‏ هو فن الزخرفة النباتية التى تعتمد على الفروع النباتية المتموجة 
والأوراق النباتية التى تبدو شحماتها مفصصة على نحو متناسق. 

)٠٠٠(‏ الإدقوى» المصدر السابق» ص ١1۲ء‏ 1۲۷ - ويذكر ابن حجر 
العسقلانى أنه ناب فى الحكم (الدرر الكامنةء ج٤»‏ ص .)١١۷‏ 

.٠٤٠١ الإدقوى» المصدر السابقء ص‎ )۳١١( 

.1٠٤ تفس المصدر» ص‎ )۳١۷( 

(۳۱۸) تفس المصدر» ص .٠۰١‏ 

(۳۱۹) تفسه» ص ۲۹۷. 

(۳۷۰) تفسه» ص .1۸٤‏ 

)۳۷١(‏ محيى الدين بن عبدالظاهرء تشريف الأيام والعصور » تحقيق 
الدکتور مراد کامل ومحمد على النجارء القاهرة. ۱۹٦۱‏ ص .١۷۲‏ 

(۳۷۲) ابن حچر العسقلانی» الدرر الكامنةء ج۲ ص ۱۷۲۳ء .۱۷١‏ 

(۳۷۷) مفضل بن أبى الفضائلء كتاب النهج السديد» والدر الفريد فيما بعد 
تاریخ ابن العمید» ج۲ ص ۲۲۱. 
ولزيد من التفاصيل حول مهاجمة داود لعيذاب راجع ماسيق» وانظر 


عطية القوصى»› تاریخ دولة الكذوز الإسلاميةء ص AA-A‏ < 


.ا 


.٠١ ابن بطوطة» الرحلة» ص‎ )۳۷١( 
وأسرة القسطلانى من الأسرات التونسية الشهيرة أصلها من واحة‎ 
توزر باقليم قسطيليةء نزح أحد أفرادها إلى مصر فى سنة غير‎ 
معروفة على وجه التحديد» ومن نسله ظهرت شخصيات عامية بارزة‎ 
فى مجال الفقه والشريعه ولعل القسطلانى الذى ينسب إليه هذا‎ 
الجامع هو الفقيه العالم قطب الدين آبى بكر محمد بن على‎ 
هء وحدث بقوص والقاهرة ومكة‎ ۸٠٤ القسطلانى المتوفى سنة‎ 
ویضیف دکتور ہشیر ابراهیم‎ .)۲٠۹ (ابن حجر, الدرر الكامنة. ص‎ 
بشير فى دراسته القيمة عن ثغر عيذاب» أن لهذا القسطلانى صاة‎ 
وثيقة بعيذاب (بشير ابراهيم » عيذاب : حياتها الدينية والادبية » ص‎ 
.)٤١ هامش‎ ٥ 

(۳۷۵) ناصری خسریء سفر نامة» ص ۷۲. 

.٠١ ص‎ ٠ بشير ابراهيم بشيرء المرجع السابق‎ )۳۷١( 

(۳۷۷) الإدقوى» المصدر السابق» ص .٠٠٤‏ 

(۳۷۸) روی عنه الشيخ قطب الدين بن القسطلانى. 

.۷۰۷ ص‎ ٠ الإدقوى» نفس المصدر‎ )۳۷١( 


(۳۸۰) هاچرت أعداد كبيرة من بنى حنيفة وينى يونس من قبيلة رييعة كبر 


A 


القبائل العدنانية بذراريها من اليمامة إلى مصر فنزلت بوادى 
العلاقى (ابن حوقل » صورة الأرض ص )٥۸‏ واستقر بذويونس فى 
ثغر عيذاب فى سنة ۲۲۸ (المقريزىء» البيان والإعراب» ص ٤٤)ء‏ 
وظلوا يقيمون بها إلى أن طردهم منها بتو حنيفة فى طليعة القرن 
الرابع الهجرى وأرغموهم على الرحيل إلى الحجازء كما انتشر بنو 
هلال بن عامر بن صعصعة بأسوان وماحولها حتی ٹثغر عیذاپ 
(المقريزى» البيان والإعراب» ص ۲۸)ء وعرف من تزل من بنى حنيفة 
من ربيعة فى أسوان فيمابعد ببنى الكنز. كذلك نزلت جهينة اليمنية 
بالصعيد فى إخميم» وأقام بعضهم فى الصحراء الشرقية قى برية 
عيذاب (المقريزى» المصدر السابقء ص ٠١١‏ طبعة .)۱۹۸١‏ ويذكر 
جارسان أن إنزال بنى هلال وبنى سليم القيسية بالصعيد الأعلى فى 
العصر الفاطمى إنما قصد به إيجاد نوع من التوازن مع العناصر 
اليمنية من جهينة ويلىء وكان الهلالية هوالين للحكم الفاطمى» وكانت 
ربيعة القيسية التى نزلت فيما بين أسوان ومعدن العلاقى تؤدى 
نفس الدور قبل أن يحمل أبو المكارم هبة الله أمير ربيعة لقب كنز 
الدولة بعد أن سلم آبا ركوة إلى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 


(المقریزى؛ المصدر السابق؛ سر .(ot‏ اما جهينة ویلی فکانت 


-- 


عناصر مناوءة للفاطميينء الأمر الذى دفع السلطات الفاطمية إلى 
تحريك الجعافرة القرشيين إلى منطقة مصر الوسطى مما أدى إلى 
انسحاب جهينة نحو آسیوط فی حین تراجعت بلی جنوباً حتی 
قوص (.75 .° .(Garcin, Op. Cit.‏ 

)۳۸١(‏ البجة قبائل حامية أو على حد قول الحميرى جتس من الحبشة 
كانوا يسكنون الصحراء الشرقية بين النيل واليحر الأحمر منذ 
العصر البطلمى. ويذكر المسعودى آنهم كانوا يذزلون فيما بين بحر 
القلزم ونيل مصر وآنهم " تشعبوا فرقاً وملكوا عليهم ملكا وفى 
أرضهم معادن الذهب وهو التبر ومعادن الزمرد» وتتصل سراياهم 
ومناسرهم على النجب إلى بلاد النوبة فيغيرون ويسبون.... وسكن 
جماعة من المسلمين معدن الذهب وبلاد العلاقى وعيذابء وسكن فى 
تلك الديار خلق من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» فاشتدت 
شوكتهم وتزوجوا من البجةء فقويت البجة بمن صاهرها من رييعة. 
وقويت ربيعة بالبجة على من ناؤها " (المسعودى مروج الذهب» ج؟ء 
ص ۱۸). وبلادهم غنية بمعدن الزمرد الذى لا يعرف زمرد مشه إلا 
ببلاد الهند (الحميرىء» الروض المعطار» ص ١۸٤)ء‏ كما يتوفر فيها 


N 


الیعقویی» البلدان. ص ۳۲۲ .)١٤١‏ وكان الخليفة المتوكل على الله 
العياسى قد آمر نائبه بمصر بغزو البجةء فوافى العسكر إلى عيذاي 
بالمراكب» واشتيكوا مع البجةء فهزموهم» وصولح ملك البجة فى 
سنة ۲١١‏ ه على أداء الإتاوة والبقط. واشترط المسلمون عليهم إلا 
يمتعوا المسلمين من العمل فى معدن الذهب (ابن الفرات: تاريخ ابن 
الفرات ٠‏ مجلد ۷» ص )٤١‏ ومع توافد عرب ربيعة على بلاد البجة 
واختلاطهم بهم منذ ۲۳۸ ه وتزوج عرب ربيعة من نسائهم انتشر 
الإسادم بين البجة (عطية القوصى - تاريخ دولة الكنوزء ص ٠٠‏ - 
.)١‏ وفى نفس الوقت تمكنت ربيعة بفضل الأبناء المولدين من 
السيطرة على البجةء وتمكن اسحاق بن بشر من الظفر بإمارة البجة 
اا ب ا ا ع ك الان فی 0 هع ان 
يتولى إمارة ربيعة فى العلاقى فترة إلى أن قتل ( المقريزى » البيان 
والإعراب» ص ١٤ء .)٤١‏ ثم خلفه اين عمه الشيخ آبو عبد الله 
محمد بن على المعروف بابى يزيد بن اسحاق» فلما قدم إلى العلاقى 
آثر أن ينقل مقر رئاسة رييعه إلى أسوان؛ وهناك عظم مركزها 
وزادت ثروتها (عطية القوصىء المرجع السابق. ص ۳۷) وأسست 


ربيعة مدينة المحدثةء ومالبثت ربيعة أن ازداد تفوذها جنويا حتى بلغ 


- 


مدينة مريس حاضرة مملكة مقرة المسيحية بالنوبة فى منتصف 
القرن الرابع الهجرى» ثم اندمج عرب ربيعة مع التوبيين اندماجا 
تاما (نفس المرجع» ص .)٤١‏ وعلى هذا النحو تمت لرييعة السيطرة 
الكاملة على إمارة العلاقى وملى آهل النوية فى مريس» وأصيحت 
أسوان مركز لرئاسة هذه الإمارة المتحدة. ومع ذلك ظلت أعداد 
كبيرة من رييعة تقيم فى الصحراء الشرقيةء وتتولى الإشراف على 
مناجم الذهب والزمردء وتنوب عن ربيعة فى حكم البجة وحماية 
تجارة عيذاب. واعترفت الدولة الفاطمية بهذه الإمارة ومنحتها 
استقلالاً جزثياً فى إدارة شؤونها وأنعم بلقب كنز الدولة على كل 
آمير من آمرائها تقديراً لمكانتهم ولأنهم كانوا يؤلفون إمارة أشبه ما 
تكون بالدولة الحاجزة. حمت مصر العليا من غارات النوبيين. وقد 
اهتم الآمر بأحكام الله بذهب البجة وشجع عرب الكذز على 
استخراج أكبر قدر منه وأقام دارا لسك النقود فى قوص لتكون 
على مقربة من مناجم الذهب وذلك فى سنة ٠٠١‏ ه فى قول 
(المقریزیء اتعاظ الحنفاء ج۲ ص ٤۹)ء‏ وسنة ٥۲۳‏ ھہ فی قول آخر 
(ابن بعرة. كشف الأسرار العلمية دار الضرب المصرية تحقيق 


دکتور عبدالرحمن فهمی؛ القاهرة kN‏ س .(0٠‏ كذلكف اشتغل 


سوا 


بو الكنز باستخراج حجر الزمرد وتصديره وزودوا البلاط الفاطمى 
بكميات كبيرة من الزمرد (عطية القوصىء» دولة الكذوز» ص )١١١‏ و 
أصبحت عيذاب على هذا النحو ميناء التبر والزمرد والعاج (البلدانء 
ص .)٣١‏ 
(۳۸۲) کان ينزل بعيذاب جماعات كبيرة العدد من الحجاج والتجار 
المغاريةء وقد قابل ابن بطوطة شيخاً مغربياً فى عيذاب هو الشيخ 
محمد المراكشى الذى زعم أنه ابن الخليفة الموحدى المرتضىء» ولقد 
أقام المغارية فى قوص وإسنا وعيذاب وحميثراء أضرحة وزواياء من 
ذلك ضريح الشيخ آبى الحسن على بن عبدالله بن عبدالچبار بن 
یوسف الشاذلی بحمیٹرا بصحراء عیذاب» وکان قد توفى فى ذلك 
المىضع فى طريته إلى عيذاب فى ٠١‏ من ذى القعدة سنة ٥١‏ ه 
(محمد بن شاكر الكتبى» عيون التواريخ» ج٠٠‏ تحقيق الدكتور 
فيصل السامر والأستاذة نبيلة داود» ۱۹۸۰ ص ۱١۲۰ء .)٠٠۲‏ 
وكان الشاذلى يحج عاماً ويقيم فى الاسكندرية عاماًء وكانت رحلة 
الذهاب تتم عن طريق صعيد مصر - عيذاب» ورحلة العودة برا وفى 
آثناء الرحلة البحرية كان يقرا حزب البحر فى كل يوم» وهو مچموعة 


أدعية كان يرددها ملا فى أن تكون الرياح مواتيه (ابن بطوطة. 


سا 


الرحلة > ص ٠١‏ - النويرى السكندرى» الإلمام بما جرت به الأحكام 
فى الأمور المقضية بوقعة الاسكندريةء تحقيق دكتور عزيز سوريال 
عطيةء حيدر إباد» الدکن» جه› 1۹۷1 ص ° - (Gercin, 0P.‏ 
٥٤. ۴. 5‏ وذکر النويرى أنه حج فى سنة ۷٠١‏ ه من البحره 
فذزل حميثرة فزار قبر الشيخ أبى الحسن» فوجد الشيخ محمد 
الإسكندرى المبيض» حمل له من الاسكندرية أخشاباً ومهيأة 
ودرابزينا ركيها على قيره منقوشاً عليها اسم الشيخ أبى الحسن 
وتاريخ وفاته. وعلق بدائرها مشكاوات من الزجاج مع بيض النعام " 
(النویری» الالام بما جرت به الأحكام»؛ ص .)۲۲١‏ ومن زوايا 
المغارية فى قوص زاوية برهان الدين ابراهيم الأندلسىء وزاوية 
الشيخ عبدالواحد الaكناسى‏ پإسنا .)320 (Garcin, op cit P.‏ 
هذا وقد عرف المغاربة بشهرتهم فى قيادة السفن والملاحة منذ عصر 
مېکر» وذاعت شهرتهم فى الجهاد البحرى فى العصر الأيويى» وقد 
اشترك جماعة من أنجاد البحريين المغارية فى مهاجمة مراكب 
الصليبيين عند عيذاب فى الغزوة التى قام بها البرنس أرناط 
(المقريزى» السلوك. جا قسم۱ ۰ ص ۷۹). 


(۲۸۲) کان الأحباش يشكلون كثرة عددية فی عیذاب» ویذکر ابن جبیر أنه 


۷ 


نزل فى عيذاب بدار تنسب لونح» أحد قوادها الحبشيين الذين تاوا 
بها الديار والرباع والجلاب» وكانت عدن وعيذاب وقوص خط السير 
للسفارات الحبشية إلى مصر واليمن» ومنها السفارة التى شاهدها 
الرحالة عبداللطيف البغدادى فى القاهرة سنة ٥۹٩‏ هد. (ابن جبير. 
الرحلة ص .)١١‏ 

(۳۸4) تستدل من وثائق الجنيزة على أن عدداً من تجار اليهود كانوا 
يقيمون بعيذاب» معظهم من الطائفة اليهودية بمصر » كما كان 
بعضهم من يهود المغرب. 

(Goltien, A Mediterranean Society, P. 133). 

(۳۸۰) ابن چبير» رحلة ابن جبير» ص ٠١‏ - الحميرى» الروض المعطارء 
س ٤٣٣‏ . 

)۳۸١(‏ كان الحجاج القاصدين بيت الله الحرام يعانون من هؤلاء الملاحين 
آصمحاب الجلاب» إذ کانوا يشحنون على مراکبهم كما تشحن 
الدجاج فى الأقفاص دون مبالاة يما يمكن أن يصيب المركب إذا 
زادت شحنتها من الركاب» وفى ذلك يقول اين جبير: " ولأهل عيذاب 
فى الحجاج أحكام الطواغيت» وذلك أنهم يشحتون بهم الجلاب حتى 


يجلس بعضهم على يعض» وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج المملوءة. 


N\A 


يحمل أهلها (يقصد أهل عيذاب) على ذلك الحرص والرغبة فى 
الكراء حتى يستوفى صاحب الجلبة منهم ثمنها فى طريق وأحد5ء ولا 
يبالى بما يصنع البحر بها بعد ذلك ويقولون: علينا بالالواح وعلى 
الحجاج بالارواح هذا مثل متعارف بينهم " (ابن جبير » الرحلة ٠‏ ص 
.)١‏ وقد تحامل ابن جبير على هؤلاء الملاحين فلعنهم وهجاهم ؛ 
وتمنى لو يعود الحجاج إلى سلوك الطريق البرية. يقول ابن جبير: ‏ 
على آنهم أقرب إلى الوحش منهم إلى الأنس» وللركوب من جدة إليها 
(آى إلى عيذاب بعد أداء فريضة الحج) آفة للحجاج عظيمةء الأقل 
منهم ممن يسلمه الله وعز وجل؛ وذلك آن الرياح تلقيهم على الأكثر 
فی مراسی بصحاری تبعد منها مما يلى الجنوب» فينزل إليهم 
البجاة. وهم نوع من السودان ساكنون بالجيالء فيكرون منهم 
الجمال» ويسلكون بهم غير طريق الما فريما ذهب أكثرهم عطشاء 
وحصلوا على مايتخلفه منم نفقة أو سواهاء وريما كان من الحجاج 
من يتعسف تلك المجهلة على قدميه فيضل ويهلك عطشاء والذى يسلم 
متهم يصل إلى عيذاب كأنه منشر من كفن ' . (رحلة ابن جبيرء ص 
)۷٠‏ وقى موضع آخر يتمنى لو أنه سلك طريقاً غير هذه الطريق. 


فيقول : " فأحق بلاد األه بحسبه يكون السيف درتها هذه البلدة 
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(يقصد عيذاب)ء والاولى بمن يمكنه ذلك أولاً فيمكنه ذلك أن لا 
يراهاء وآن يكون طريقه على الشام إلى العراق ويصل مع أمير 
الحاج البغدادىء وان لم يمكنه ذلك أولاً فيمكنه آخرا عند انقضاض 
الحجاج يتوجه مع آمير الحاج المذكور إلى بغدادء ومنها الى عكة... 
”(ابن جبير» ص )۷١‏ ويتحدث عن الأهالى البجاة فيقول : ˆ وهذه 
الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل من الأنعام سبيلاء وأقل 
عقولا » ولا دين لهم سوى كلمة التوحيد التى ينطقون بها إظهاراً 
لإلإسلام ووراء ذلك من مذاهيهم الفاسدةء وسيرهم» مالايرضى ولا 
يحل » ورجالهم ونسارهم يتصرفون عراة إلا خرقاً يسترون بها 
عوراتهم» وأكثرهم لا يستترون» ويالجملة فهم أمة لا خلاق لهم ولا 
جناح على لاعتهم " (تفس المصدر» ص ۷۲). ويعود مرة آخرى إلى 
توجيه السباب إلى عيذاب بقوله: " فالحلول بها من أعظم المكاره التى 
حف بها السبيل إلى البيت العتيق زاده الله تشريفاً وتكريماًء وآعظم 
آجور الحجاج على مايكابدونه ولا سيما فى تلك البلدة الملحونة". 
(نفس المصدر» ص ۷۲). وبینما يذكر ابن جبير أنهم کانوا شبه 
عراة. يصفهم ابن بطوطة بأنهم سود الألوان بلتحقون ملاحف 
صفراء» ويشدون على روؤسهم عصائب عرض العصابة منها إصبعاً 
(ابن بطوطةء رحلة اين بطوطة. ص .)٥١‏ 


سے 


۷ ا ری خسري فرام جن 1۷ ۷0 

( 0 ی کر ا لدو المان ن هو ۹ 

9 ن رى ارا e‏ 

١ (‏ أبن بير الضندن الاق هن ١‏ 

( 01 اضرع خرو رتا ن ۷:0 

(۹۷) این بطوطة رة ابن بطوطة ,کن 0۳: 

(۳۹۳) شاهد ابن جبیر فی رحلته من قوص عبر صحراء عیذاب القوافل 
العيذابية التى تنقل أحمال التوابل الهندية الواردة من اليمن» وأكشر 
ماشاهده من ذلك أحمال الفلفل والقرفة ملقاه بقارعة الطريق. 
وسائرها مطروحة لا حارس لها حتى لقد خيل إليه آنها لكثرتها 
توازی التراب قيمة (ابن جبیرء ص .)٦۷‏ 

)۳۹١(‏ من ذلك جلبة بعيذاب كانت لأحد الأستاذين بالقصر الفاطمى زمن 
الآمر بأحكام الله يقال له لامع ولذلك سميت باللامعيةء كان 
يخصصها لحمل الحجاج (المقريزى» اتعاظ الحنفاء ج٣‏ ص .)٠١١‏ 

)۹٠١(‏ سفرنامة» ص ۷۳. وكان السلطان الناصر محمد بن قلارون يبعث 


إلى مراحات الأغنام مابين عيذاب وقوص ليؤخذ ما بها من الأغنام 


ا 


المختارة التى تجلب من بلاد النوية واليمنء ويبعث لذلك الأمير أقبغا 
عبدالواحد فى عدة من المماليك السلطانية ليأخذ من المراحات ما 
يتخير من الاأغنام كما كان يجرد إلى عيذاب ويلاد النوية لجلب 
الأغنام إلى قلعة الجبل" (المقريزىء السلوك. ج۲ ص .)٥١١‏ 

Goitein, a Mediterranean Society, P.136. (۳۹7) 

(۳۹۷) الحميرى» الروض المعطار » ص .٤١۷‏ أنور عبدالعليم» المعارف 
البحرية وتطور الملاحة المصرية فى الفترة مابين القرنين التاسع 
والخامس عشر الميلادىء بحث بكتاب تاريخ البحرية المصرية» ص 
۲. 

(۳۹۸) سلسلة التواریخ باریس» ۱۸۱۱ ص ۱۲۷. 

(۳۹۹) الحميرى» المصدر السابقء ص .٤۷‏ 

)٤١١(‏ كان النواخذة العمانيون يقصدون الجزائر الهندية» فيقطعون أشجار 
النارجيل» ويحففون خشبها ثم يقطعونه ألواحاًء ويفتلون من ليف 
التارجيل مايخرزون به ذلك الخشب.» وينحتون منه أدقالاء ويتخذون 
من خرصه شراعاء ويحملون ذلك إلى عمان حيث يباع (سلسلة 
التواریخ» ص ۱۳۱). وذكر ابن جبير أن الجلاب التى يصرفونها فى 


“Y- 


إنما هى مخيطة بامراس من القنبار» وهو قشر جوز التارجيل 
يدرسونه إلى أن يتخيطء وينقلون منه أمراساً يخيطون بها المراكي. 
ويخالونها بدسر من عيدان النخلء فإذا فرغوا من انشاء الجلبة على 
هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرش وهو 
أحسنها... ومقصدهم فى دهان الجلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة 
الشعاب المعترضة فى هذا البحرء ولذلك لا يصرفون فيه المركب 
المسمارى؛ وعود هذه الجلاب مجلوب من الهند واليمن» وكذلك 
القنبار المذكور. ومن أعجب أمر هذه الجلاب أن شرعها منسوجة 
من 'خوص شجر المقل " (ابن جبيرء المصدر السابق» ص ٠۷ء ۷١‏ 
- الخطط للمقريزى» ج١‏ ص .)٠٠۷‏ ويذكر الحميرى أن السفن 
المسافرة فى هذا البحر تعمل بحبال الليف والدسر وتجلفط بالشحم 
المتخذ من دواب البحر ودقاق اللبان (الحميرى» الروض المعطار» ص 
۷). ويعلل المسعودى عدم استخدام المراكب المسمارية فى هذا 
البحر الأحمر بأن ماء البحر الحبشى (يقصد البحر الأحمر) لا يثبت 
فيه الحديد لأن ماء البحر يذيب الحديد فترق المسامير فى البحر 
وتضعف. فاتخذت السفن من ألواح الساج المثقبة والمخيطة بليف 


التنارجيل يدلا من المسماريةء م طلیت بالشحرم والذورة (المسعودى» 


Y—- 


مروج الذهب» ج٠‏ ص .)٠١١‏ والحقيقة أن السبب فى اتخاذ الجلبات 
فى البحر الأحمر يرجع إلى كثرة الشعاب المرجانية والصخور فيهء 
ولا يخفى أن المادة التى صنم منها الجلاب وطريقة صناعتها تجعطلها 
شديدة المرونة تقوى آمام مصادمات الشعاب المرجانية. 

.٠١١ المسعودی» مروج الذهب» جا ص‎ )٤١١( 

.٠١١ الإدفوى» الطالع السعید» ص‎ )٤١۲( 

.٠٤٠١ المقریزی» اتعاظ الحتفاء ج۰۲ ص‎ )٤١۲( 

.4٠۸ الإدفوى» المصدر السابق» ص‎ )-٤( 

)٤٠٠(‏ عمارة ين على الحكمىء النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية. 
تحقیق هارتفیلج درتبورج» پاریس» ۰۱۸۹۷ ص ۱۲٤‏ . 

)٤۰١(‏ ابن خلكان»ء وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» تحقيق دكتور 
احسان عباس» ج۵» بیروت» ص ۲۸۸-۲۸۵. 

.0۲ ابن بطوطة, رحلة ابن بطوطة ص‎ )٠١۷( 

)٤۰۸(‏ ياقوت معجم البلدان» مادة دهلك. 

.۷٤ يشير ابراهيم بشيرء المرجع السابقء ص‎ )٤۰١۹( 

.۲٠۹ المقريزىء» السلوك » ج۱ ص‎ )٠٠١( 
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.۲۳٤ ابن الفرات» ج۷ ص‎ - ۷۰٤ نفس المصدر » جا ص‎ )٤١( 
.٠٤١ المقريزى» نفس المصدر» ج۲ - ص‎ )١١١( 
.٠٥٤ ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطةء» ص‎ )٤١٤( 
. ۱١۹ ابن حجرء الدرر الكامنةء ج۳ ص‎ )٤٠٠( 


~0 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر العربية المطبىءة: 


- این ابی الفضائل " مفضل (ت ٦۷۲‏ ھ/۱۲۷۳م) : 
كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
العمید» جزمءان» تحقیق بلوشیه" ۴E. 80٥1٥٤٥1٩‏ باریس 
۹ 

- ابن الأثير " عز الدين أيو الحسن على ابن أبى الكرم" ٠۳١(‏ ه/ 
۲م( : 
الکامل فی التاریخء ٦م‏ ۱۲ج دار صادرء بیریت -٦٠٥‏ 
.n 1‏ 

این اناس " محمد ابن أحمد پن اياس الحنفی" (۹۳۰ه/٤١١٠م):‏ 
بدائع ألزهور فى وقائع الدهور: الأجزاء من ٣‏ - ه. 
نشر الأساتذة بول کاله - محمد مصطفی - سوير 
نهایم» استطنبول 1۰ - ۳٩۱۹م.‏ 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور: ٠‏ أجزاء تحقيق 


محمد مصطفی» القاهرة. ۲ . 


YY 


- ابن أبيك الدواداری " آبی بكر بن عبدالله ' (ت بعد ۷۳١‏ ه/ بعد 
(o‏ : 
- كنز الدرر وجامع الغرر» الجزء_ السادس بعوان " 
الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية "» تحقيق د. 
صلاح الدين المنجد. القاهرة ١١۱۹ء‏ الجزءالسايع: تحت 
ا ا ا اریت ي ا د 
سعيد عبدالفتاح عاشورء القاهرة 1۹۷۲م. 
اال ا لت وا 
التأريخ المجموع على التحقيق والتصدیق, بیروت ۹۰۹٠م‏ 
- ابن بطوطة " بو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتی الطنجی" (ت ۷۷۹ ه/ر 
(VY‏ 
رحلة ابن بطوطةء المسماة تحفة النظار فى غرائب 
الامصار وعجائب الاسفارء دار صادر» بیروت ۰٦۹٠م.‏ 
تابن يغرة ” مون بن بعرة الدهبى الكاملى: 
كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصريةء تحقيق 


الدكتور عبدالرحمن فهمی؛ القاهرة همهم 


~~ 


- ابن تغری بردى " جمال الدين أبو المحاسن يوسف” (ت ۸۷٤‏ ه/ 
۹^( 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» مجموعة 
تراٹناء القاهرة ۳۸ - ۱۹۷۲ م. 

- اين جبير ” أبى الحسين محمد بن أحمد اليلنسى (ت ١٤‏ ه/ 
۷م( 
رحلة ابن جبيرء تحقيق» وليم رابت ا191 ۷i1 ۵٩‏ 

یدن ۱۹۰۷م. 

- ابن حجر ˆ شهاب الدین أحمد بن عل" (ت ۲٥۸/۸٤٤۱م)‏ 
- الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنةء تحقيق الاستاذ 
محمد سيد جاد الحق» ٠‏ أجزاء القاهرة 
ناء افر افا الم تاكن ن حن 
٣‏ أجزاء القاهرة ۱۹۷۳-۹م. 

- ابن حوقل ˆ أبو القاسم (ت ۲۸۰ هھ/۱۹۹۰م): 
کتاب ‏ صورة الارض» بیریت» بدون تاریخ. 

- أبن خردذابة: ' عبیدالله بن عبدالله (ت حوالی ۲۰۰ هھ/۹۱۲ م): 


-YYA- 


- ابن خلكان: " شمس الدين أبو العباس أحمد ين محمد بن ايراهيم (ت 
۱ /⁄1۲4م(: 
وفیات الأمیان وأناء آبناء الزمان؛ ۸ أجزا» تحقيق د. 
احسان عپاس» بیروت ۱۹۷۱م. 

- ابن دقماق ابراهیم بن آیدمر العلائی" (ت ۸۰۹ه/٦١٤٠م):‏ 
كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارء منشورات المكتب 
اللكارئ الظباعة والشي والوي :رة تة هن 
مطبعة بولاق. ۰۱۸۹۳ بیروت؛ بدون تاریخ. 

- ابن رسته ˆ 
الأعلاق النفيسةء ليدنء 1۸۹۱م. 

- ابن سعيد الأتدلسى " آبو الحسن على بن موسى ين عبدالملكء 
(ت 1A0‏ ھ/۱۲۸م): 
المغرب فى حلى المغرب › تحقيق د. زكى محمد حسن» 
دكتور شوقى ضيف دكتورة سيدة كاشف. القاهرةء 
0۳“ 

- ابن شاکر الکتبی " محمد بن شاکر" (ت ٤٦۷ھ‏ / ١۱۳۹۲م):‏ 
عيون التواريخ؛ ج٠‏ تحقيق د. فيصل السامرء 


والأستاذة نبيلة داودء بغداد» ۱۹۸۰ . 
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- ابن شاهین الظاهری " غرس الدین خلیل" (ت ۸۷۳ ھ/۹۸٤۱م):‏ 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. نشر بول 
رافیس ۸6۷81558 ۴۵11 » باریس ٤٩۱۸م.‏ 

- این ظهیره " ق ٩‏ هره م". 

الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة. تحقيق 
الأستاذين مصطفى السقا و كامل المهندس» القاهرة 
4مم 

- ابن عبدالحكم " عبدالرحمن أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله 

(ت ۲۵۷ ۸۷۰/۵ م): 

فتوح مصر والمغرب» تحقيق الأستاذ عبدالمتعم عامر 
القاهرة .۱١۹٦١‏ 

- این عبدالظاهر " القاضی محیی الدین ˆ (ت ٦۹۲‏ ھ/۹۲١١م):‏ 

تشريف الايام والعصور فى سيرة الك المنصور» تحقيق 
د. مراد کامل ومحمد على النجارء القاهرة ۱٦۱۹م.‏ 

- ابن الفرات " تاصر الدين محمد ين عبدالرحيم بن على " (ت ۸۰۷ هد/ 
60م( 

تاریخ ابن الفرات الأجزاء من ۷ - ^١‏ تحقيق د. 


قسطنطین زریق ونجلاء عز الدین؛ بیروت ۲۹ - ۱۹٤۲‏ . 


= 


- ابن المجاور ٠‏ جمال الدين آبو الفتح يوسف بن يعقوب (ت ٦٠۹٠‏ ه / 
۱^^مN):‏ 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ويسمى تاريخ 
المستبصرء تشر أوسكار لا فجرين  1,09۲۴١‏ .0" » 
جزعان» لیدن» ۱۹٥ ٤-٥۱‏ م. 

- ابن مماتى ' الأسعد شرف الدين أبو المکارم بن آبی سعید " (ت ٦.٦‏ 
ه/۹١۲٠م)‏ : قوانين الدواوين» تشر وتحقيق الدكتور 
عزيز سوريال عطيةء القاهرة ١٤۱۹م.‏ 

- ابن منجب الصيرفى " آبو القاسم على بن منجب" (ت ١٤٠د/‏ 
۷م( 
الإشارة إلى من نال الوزارة. تحقيق عبدالله مخلصء 
القاهرة .٠۹۲٤‏ 

- ابن واصل " جمال الدین محمد بن سالم (ت 1۹۷ ھ/۱۲۹۸م): 
مفرج الکروب فی أخبار بنی آیوب ج۱ - ۳ء تحقیق 
الدكتور جمال الدين الشيالء القاهرة ۰۲ - ۹۰۷٠م.‏ 

- أبو شامة:" شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسى" (ت ١٠٠٠ه/‏ 


-\- 


الروضتین فی أخبار الدولتین» جزءانء تحقيق د محمد 
حلمى أحمد. القاهرة ٠٠٠١‏ م. 

- اہو الفداء ˆ عماد الدین اسماعیل بن محمد (ت ۷۳۲ ه/۱١١۳١م).‏ 
تقویم البلدانء باریس ١٤٤۱۸م.‏ 

- أپو مخرمة " أیى محمد عبدالله بن أحمد" (ت ۷٤۹/١٤١٠م):‏ 
تاریخ ثغر عدن» صنعاء » ۱۹۸۱ م. 

- الإدفوی " آبی الفضل کمال الدین جعفر بن ثعلب (ت ۷٤۸‏ ه/۷٤١١م):‏ 
الطالع السعيد الجامم أسماء نچباء الصعيد. تحقيق 
الاستاذ سعد محمد حسن,. القاهرۃ ٩٩1۹م‏ . 

الإدريسى " الشريف آبو عبدالله محمد بن عبدالعزيز " (ت ۵٤۸‏ ه/ 
(r14‏ 
كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق؛ چزءان»ء فشر 


مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء بدون تاريع. 


- الإربلى " عبدالرحمن سنيط قنيتو 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك. بغداد. 
6€ ,. 


—(T—- 


- الاصطخری ‏ أبو اسحق ابراهیم بن محمد الفارسی" (عاش فی ق ٤‏ هء 
/ق ۰م). 
المسالك والممالك. تحقيق محمد جابر مبدالعال الحينىء 
القاهرة .1۹٩۱‏ 

- البلاذری " آبو العباس آحمد بن یحیی بن جاہر البغدادی (ت ۲۷۹ه/ 
۲م( 
فتوح البلدان» تشر الدكتور لاح الدين المنجده قسمأنء؛ 
القاهرة, ۱۹٥۷-۰‏ م. 

- الحمادى اليمانى " محمد بن مالك بن أبى الفضائل" (ت أواسط ق ه 
هھ/أواسط ق ١۱م):‏ 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطةء تحقيق محمد 
عثمان الخشت» القاهرة ۱۹۸۸م. 

- الحمیری "أبو عبدالله محمد بن عیدالله" (ت آواخر ق ٩‏ هھ/أواخر ق 
٥م):‏ 
الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق د. احسان 


عپاس» ددروت»؛ م 


~m 


یری او داه کف ین ای یکی ( راط وا هاا ساق 
1۲م( 
کا ی ف کاچ کا ق 
۸م 

- السجلات المستنصرية: 
تقديم ودراسة د. عپدالمنعم ماجد. القاهرة. ٤۹۰٠م.‏ 

- السیوطی " چلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر" (ت ٩۱۱‏ ه/۰۹٠٠م):‏ 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء جزمان» 

- الطپری " بو جعفر محمد بن جریر" (ت ۰٠۲ھ/۱۲۳م):‏ 
تاريخ الأمم واللوك» ٠١۳‏ » تحقيق محمد أبى الفضل 
ابراهيم» دار المعارق, القاهرة. 

- عمارة الیمنی " آبی محمد نجم الدين بن أبى الحسن على " (ت ۹ه 
ھ/٤۱۱۷م):‏ 
النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصريةء تحقيق 
هارتفیلج درنبورج» باریس ۱۸۹۷ م. 

- العینی " بدر الدین محمود العینی" (ت ۸۰٩‏ ه/۱١٤٤٠م):‏ 
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د. محمد محمد أمين» القاهرة ۸۰ - ۱۹۸۸م. 

- القلقشندی " آہو العباس أحمد بن على بن أحمد" (ت ۸۲۲ه/۱۸١۶٤١م):‏ 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء طبعة تراثناء نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميريةء ١١‏ جزء القاهرة ١۳‏ - 
0 . 

- الکندی " ابو عمر بن یىسف الکندى المصری" (ت ٠٠١‏ ه/١٦۹م):‏ 
كتاب الولاة وكتاب القضاةء نشر رفن چست» بیروت؛ 
4م 

- ليون الإفریقی " الحسن بن محمد الوزان الزیانی " (ت بعد ٠٥۷‏ ه/يعد 
.00م( 
وصف افريقياء ترجمة من الفرنسيةء الدكتور عبدالرحمن 
حميدة» منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الریاض ۹۹١١ه.‏ 

- المسعودى " أيو الحسن على بن الحسين بن على" (ت ٠١١‏ ه/۷١٠“م):‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيى الدين 


عبدالحمید» القاهر 3 ۹۰۸م. 


سناس 


- المقدسی " شمس الدين أبو عبدالله محمد" (ت قريبا من ۲۸۰/قرييا من 


(° 


A 


- المقريزى ‏ تقى 


Qnauananuantbictone 


(ت ۱۰۴١‏ ھ/۱۱۳۱م): 

فع لطت من فن آنداس الرطيت» فقن الشتع خم 
محیی الدین عبدالحمید القاهرة. ۱۹٤٩۹‏ م. 

الدین أحمد بن على" (ت ٥٤۱/۸٤٤۱م).‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء ٤‏ أجزاء بيروت» 
السلوك لعرفة دول الوك ٤‏ أجزاء فى ٠١‏ قسم 
الجزءان الأولء والثانی» تحقیق د. محمد مصطفى زيادةء 
القاهرة ۲۹ - ۸٠۹٠ء‏ والجزءان الثالث والرابع تحقيق د. 
سعید عبدالفتاح عاشور,» القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲م. 
الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك 
تحقیق د. چمال الدين الشيالء القاهرة .٠١٠٥٥‏ 


.................. اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء الجزء 
الآرل» تحقیق د. جمال الدین الشیال, القاهرة .۱۹٤۸‏ 

........٠‏ الجزعان الثاتى والثالث تحقيق د. محمد حلمى أحمد» 
القاهرة ۱۹۷۱ ۱۹۷۳, 

E‏ ا و ی م 
زيادةء د. جمال الدين الشيال, القاهرة ١٤1۹م.‏ 

الان وا قرات “عا فاركى. شض نالرات 
الإسكندريةء. ١١١1ء‏ ونسخة أخرى؛ طبعة الإسكندرية 
۹م. 

- ناصری خسرو علوی " (ت بعد ٤٤٤‏ هھ/۱۰۵۲م): 
سفرنامةء ترجمة الدکتور یحیی الخشاب, القاهرة .٠۹١ ٤‏ 

- النويرى السكندرى " محمد بن قاسم بن محمد المالكى 
(ت بعد ۷۷۹ هھ / بعد ۱۳۷۲م): 
كتاب " الإلام بالإعلام فيماجرت به الأحكام والأمور 
المقضية فى واقعة الاسكندريةء ۷ أجزاء تحقيق د. عزيز 
سوریال عطيةء حیدر آبادء الدکن. 1۸ - ۱۹۷۳ 

- الهمذانی " بو بكر أحمد بن محمد بن اسحق ابراهيم" (من علماء أواخر 
ق ٣‏ هھ/ق ٩‏ م): 


“YY 


- ياقوت الحموی (شهاب الدين أبى عبدالله الحموى الرومى" (ت ٠١‏ د/ 
:)N^ ۹‏ 
معجم البلدان» خمس مجلدات» بیریت ۱۹۰۵١‏ م. 

- یحیی بن الحسین " ابن الامام القاسم بن محمد" (ت ۰٥۱۱۰هھ/۱۹۹۲۳م):‏ 
غاية الأمانى فى آخبار القطر اليمانىء جزءانء تحقيق 
د. سعید عبدالفتاح عاشور, القاهرة ۱۹۹۸م. 

- الیعقوبی ‏ أحمد بن آبی یعقوب بن واضح" (ت فی ق ۳ هھ/ق ٩‏ م): 
- تاریخ الیعقوبی» طبعة دار صادر» بیروت» بدون تاريخ. 


ج کتاب البلدانء ليدن» ۹۲ م. 


ثانياً : المراجع العربية والاوربية المعرية: 


- ابراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسةء 


مجموعة الالف کتاب» عدد» ۲۷۹ القاهرة 


۹ . 
- أحمد السيددراج : عيذاب مقال فى مجلة نهضة أفريقياء 
العددان التاسع والعاشر, يوليو - أغسطلس 

۸م 


YA 


- أحمد رمضان أحمد 


- أحمد عمر الزيلعى 


- أحمد فخرى 


- أحمك محمل العدوى 


0 أحمد مځتار العيادى 


- أرشییالد لويس 


- آمال العمرى 


البذل والبرطلة زمن سلاطين الماليك. 


: مكة وعلاقاتها الخارجية (۲۰۱ - ٤۸۷‏ 


ه) الریاض ۱۹۸۱م. 

مصر الفرعونيةء القاهرة ۱۹۷۸ م. 

سواحل مصر بحث مستخرج من مجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرةء المجلد 


الخامس, الجزء الأرل. 


: البحرية المصرية زمن الأيوييين والماليك. 


بحث فى كتاب تاريخ البحرية المصرية. 
الاسكندرية ۱۹۷۲ م. 

القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 
امتوسط؛ ترجمة أجمد عيسىء» القاهرة 
۰م 

بركة الحاج خلال العصرين المنلوكى 
والعشانیء القاهرة ۱۹۸۷م. 


4 


- أنور عبدالعليم 


- برستد " جمیس هنذری" 


- ہشیر ابراهیم ہشیر 


- جاردتر (سیر ألن) 


- چواد على 


- جور ج" فاضلو حورانی 


¬ جوزیف نسیم يوسف 


المعارف البحرية وتطور الملاحة المصرية فى 
الفترة مابين القرنين التاسع والخامس عشر 
الميلادى» بحث فى كتاب تاريخ البحرية 
المصريةء الإسكندرية ۱۹۷۲م. 

انتصار الحضارة تزجمة د. أحمد قخري» 
القاهرة ۱۹1۲م. 

عيذاب» حياتها الدينية والأدبيةء مجلة نهضة 
افريقية. 

مصر الفراعنة » ترجمة د. نجيب ميخائيل 
ابراهیم» القاهرة ۱۹۷۲م. 

تاریخ العرب قبل الإسلام» بغداد ۲٥۹٠م.‏ 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى» ترجمة 
الدكتور السيد يعقوب بكر مكتبة الأنجلى 
المصريةء القاهرة ۹۵۸٠م.‏ 

لويس التاسع فى الشرق الأىسط ٠٠٠١(‏ . 
٤‏ ) القاهرة ۱۹۰۹ م. 


n س‎ 


- جو يتاين 


“ حسنین رییع 


wonceuvanpskhaaccanononarna 


- رانسیمان (ستیفان) 


دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم 
الإسلاميةء ترجمة د. عطية القوصى» 
القاهرة 

وثائق الجنيزة »أهميتها لدراسة التاريخ 
الاقتصادى لوانئ الحجاز واليمن في 
العصور الوسطىء مقال فى الكتاب الأول 
من مصادر تاريخ الجزيرة العربيةء ج٣‏ 
الریاض ۱۹۷۹ . 

النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين. 
القاهرة .1۹٦٤‏ 

اليحر الأحمر فى العصر الآيوبى» من 
أبحاث الأسبوع العلمى الثالث ٠١ - .١‏ 
مارس ۱۹۷١‏ عن البحر الأحمر فى التاريخ 
والسياسة الدولية المعاصرة. القاهرة 


۰م 


۰ تاریخ الحروب الصليييةء ۲۳ أجزاء « ترجمة 


د. السید الباز العرینی» بیروت 1۹۱۸م. 


“EY 


- زکی محمد حسن 


- سعای ماهر 


- سعد زغلول عیدالحمید 


س سعید عپدالفتاج عاشور 


SeenaeneunvnmguVNNanardaQls 


محافظات الجمهورية العربية المتحدة 
وآثارها الباقية فى العصر الإسلامىء» 


القاهرة ۱۹٦٦‏ م. 


: فى تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ بيروت 


Vo‏ آم. 


القاهرة. ١۹٦٥‏ م. 

العصر الماليكى فى مصر والشام» 
القاهرة, ١۱۹۷م.‏ 
مصر فى عصر دولة الماليك البحرية. 
القاهرة. ۹٥۹٠م.‏ 

التجارة البحرية فى الخليج العربى فى 
صدر الإسلام» مؤتمر دراسات شرق 
الجزيرة العرييةء ج١‏ الدوحة .۱۹۷١‏ 

تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر 


الإسلامىء الاسكندرية 1۹۸۲. 


NEY 


- السيد عبد العزيز سالم 


Suuctsnusocrénanscravatensbe î 


ت سيدة اسماعیل الكاشف : 


- الشاطر البصيلى 


- صبحی ینی لبیب 


العصر العباسى الأول» الإسكندرية 
۸ ھAھ.‏ 

تاريخ البحرية الإسلامية فى حوض البحر 
المتوسطء ج١‏ بعنوان البحرية الإسلامية 
فى مصر والشام بالاشتراك مع د. أحمد 
مختار العيادى» الإسكندرية ١۹۷م.‏ 
تاريخ العرب فى الحعصر الجاهلىء 
الاسكندرية ۱۹۸۲ . 

مصر فى عصر الإخشيديين. القاهرة 
۰„ 

الكارميةء بحث في المجلة المصرية 
للدراسات التاريخيةء عدد ١ء‏ القاهرة 


.۷ 


: التجار الكارمية وتجارة مصر فى العصور 


الوسطى» المجلة التاريخية المصرية. مايو 


0۲ 


“E 


- عارف تامر 


- عباس عمار 


- عبدالنعم عبدالحليم سيد : 


- عبدال متعم ماجد 


- عطية القوصى 


SeesnanoenurvQsaerunenones ® 


القرامطةء بیروت ۹٩۱۹۷م.‏ 

المىخل الشرقى لمصر » مجلة الجمعية 
الجغرافية 

المصريةء المجلد ١١ء‏ القاهرة ١٤۹٠م.‏ 
حضارة مر الفرمرية: خا الإسكتدرية 


۷۸م 


: الإمام المستنصر بالله الفاطمى» القاهرة 


م. 


: أضواء جديدة على تجارة الكارم» المجلة 


NAVEL ANS SEN 
تاريخ دولة الكنوز الإسلامية. القاهرة‎ 
1 

تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فچر 
الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسيةء 


- عصام الدين عبدالروف الفقى : اليمن فى ظل الإسلام القاهرة 


-tf- 


- على باشا مبارك 


- فاروق عمر 


“ فردوس متصور عبید 


- فيصل السامر 
- کلود کاهن 


- لطفی عبدالوهاب یحیی 


- محمد عبدالعال أحمد 


OMHOCIHUNEAUSSAOLIGHESSOT 


۲م 

اللخ الي فى الم الان د 
ل 

العلاقات اليمنية المصرية فى فترة حكم 
الصليحيين. بحث فى ندوة العلاقات اليمنية 
- المصريةء عدد ٩‏ - ۹۸ ينایره عدن 
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ثورة الزتج؛ بغداد» 1م 


: تجار القاهرة الأجانب فى عصر الفاطميين 


والأيوييين» من أبحاث ندرة القاهرة الدوليةء 
E‏ ۷۰م 
العرب فى العصور القديمةء بيروت 


۸ م. 


: أضواء جديدة على ملاح فاسکو دی جاماء 
٠‏ مجلة الدراسات الإفريقيةء القاهرة .1۹۷١‏ 


: بنو رسول وينو طاهر وملاقات اليمن 


سو 


- محمد عید العال أحمد 


muanensnanuenanavnadnniroesek 


wuvunnensnisnenavanand sb ¥ 


الخارجية فى عهدهماء الإسكندرية .٠۹۸۰‏ 


: فوقف مصر من النوية فى الغضر المملوكى 


الأرل. 
نشرة معهد البحوث والدراسات الأفريقية. 


: البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأرلى 


للسيطرة عليه» الإسكتدرية .۱۹۸٠‏ 


: المراكز العمرانية على ساحل اليحر الأحمر 


قى اقليم مصر والعوامل الجغرافية التى 
ثرت فدها ت وسالة ماجستير قدمت إلى 
جامعة الاسكندرية ۱۹٦1١‏ . 

القاموس الجغرافى لليلاد المصريةء القسم 
الثانى» الجزء الرابعء القاهرة ۲٦۱۹م.‏ 
أهمية الموقع الجغرافى لسواحل مصر 
العربية بحث فى كتاب تاريخ البحرية 


المصريةء الإسكندرية ۱۹۷۲م 


(E 


ت محمود اسماغيل 


- الواسعى 


- یوسف درویش غوانمه 


الفعاليات الاقتصادية ليناء عدن خلال 
القرذين الخامس والسادس الهجرى؛ دراسة 
ار م ای 


لسئة ٤۱ء‏ بداد ۱۹۸۸م. 


: الحركات السرية فى الإسلام» القاهرة 


۲ م«م. 


: الإسلام والنوبة فى العصور الوسطى. 


: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 


والغرب» القاهرة ۱۹۷۲. 
تاريخ اليمنء القاهرة ٠١٤١‏ ه. 

رؤية فى مفهوم الأمن القومى فى عهد 
صلاح الدين» مجلة المؤرخ العربى» العدد 
۳ بغداد ۱۹۹۰م. 


“EV 


ثالثاً : المراجع الأوربية: 


¬ Abdel-Monem A. H. Sayed; 


Preliminary Report on Quseir Qadim, 
review by Abdel tonem A. H., in 
chronique d'Egypt. 


- A1-Sayed Abd AI-Aziz Salem; 


Des Grecs aux otoomans grandeur et 
misére d'un mythe, dans le Miroir 
EgYyptien, Marseill, 19804. 


A visit to Northern sudan, the 
geographical Journal, YII, January- 
June, 1696. 


Les routes dAidhab, dans Bulletin de 
L'institut Français d Archéologie 
orientale (BIFao) Vol. VIII, Le 
Caire,191 | 


EA 


- Bent (J. T.); 


- Cauyat (J.); 


Le caire, êt ude de Gêographie urbaine 
et d'Historie économique, t. Il, Le 


caire, 1934. 


- Clerget (M.); 


- Donald (S. Whitcombe), Janet H. Johnson; Quseir al- 


Qedim, 1976. 
Preliminary Report, Caire American 
Research center in Egypte, Prineston, 


1979. 


The port of Quseir al-Qeadim, 1980, in 
Field Museum of natural history 
Bulletin, June, 1980. Report of the 
Archaeological investigations at 
Quseir al-Qedium, 1978. 


; Quseir al-Qadim : Preliminary Report 


abbout Quselr al-Qudim Ann Roth, 
gloss, 1978. 


~4 


OTD 


Syuppléêment aux dictionnaires 


arabes, Beyrout, t. 2, 1968. 


Un center Musulman de la haut Egypte 
médiévale: Qus Pub. Institut. Francais 
d'’Archéologie orientale, du caire, t. 
VI, 1976. 


La Mêéditerranéation de L'empire 
Mamelouk sous les sultans bahirdes, 
Revista Degli studi orientali, Vol. 
XLVII!, Roma, 1974. 


Letters and documents on the India 
Trade in Medieval Times, Pub. in A 
Journêl of Medieval studies No. 27, 
1963. 


0 - 


Dozy (R.); 


Garcin (J. C.); 


Goitein (S. D.); 


Studiesin in Islamic history and 


Institutions, Leiden, 1966. 


Amediterranean society, Berkeley, 
1967. 


Heyd (H.); 


Histoire du comerce du levant au 
Moyen-ûge, ed. Par Furay Raynaud, 
Amesterdam, 1967. 


¬ Kammerer (A.); 
La Mer Rouge û travers les ûges, t. II, 
La caire, 1929. 


- Maspero (J.). & Wiet (6G.); 
Matériaux Pour servir de 1a 
géeographie de L’Egypte, dans 
Mémoires d L'Institut d'Archéologie 
orientale du caire, t. XXXVI, 1919. 


سا 


Mémoires d L'Institut d'Archéologie 


orientale du caire, t. XXXVI, 1919. 


- Murrary (6G. W.); 
Aidhab, The gêographical Journal, Vol. 
68, 1926. 

- Rabie (H.); 
The Financial System of EgYpt, (A. H. 
564-741/1169-1341 A. D), London, 
1972. 

Schoff (A.M.); 
The periplus of the Erythraean Sea, 
London, 1912. 

Wiet (6G.) 
L'Egypte arabe, dans” Histoire dela 
nation êégyptianne", dirigêe Par 
6abriel Hanotaux, t, IV, Paris, 1937. 


Les Marchands d'éêpices sous 1es 
sultans Mamlouks, cahiers d'Histoire 
égyptienne, La caire, 1955. 

Wiet &Hautecoeur ; 


Lés mosquêees du Caire, Paris, 1932. 


ساوت 


بسم ألله الوحمن الرحيم 


1- البحر الأحمر قبل الفتح العربى مصر a SS‏ 
أ-التعريفباليحرالاأحمر ao‏ 
ب- الملاحة فى البحر الأحمر فى العصور السابقة على 


NuSBIONTARMPCVTNOONECOIOIPRORGNNNOGGNEARNROANN 


۲- التنافس على التجارة الشرقية بين البحر الأحمر والظليج 
الفارسى فى العصر الإسلامى حتى منتصق القرن 
الرابعم الهجرى 


-٣‏ البحر الأحمر المنفذ الرئيسى للتجارة الشرقية والمعير الوحيد 
إلى الحجاز منذ العصر القاطمى SRE‏ 


‘edorvonEerANQANONIDQNQUNVDLRVNAOSANHASNONNVARONOS 


أ- استمرار طريق القلزم البحرى معبراً التجارة الشرقية... 
ب- ازدهار حركة التجارة الشرقية عبر البحر الأحمر فى 


الأحمر 


sarsenntauniRASANONAaonGQAASnnANHHRSSSBVNHAOAONA 


۲.-4 


۲۹-۱ 
۲١ 


٤ 


TA-Y. 


أ- عيذاب: الميناء التجارية الأولى فى مصر قى العصرين 


الفاطمى والأيوبى E ER‏ 
ب- درب الحج الجنويى عبر صحراء عيذاب فى العصرين 

الفاطمى والایوپى SS SS‏ 
ج- القصير ودورها فى التجارة البحرية والحج فى 

E SO العصر الإسلامى‎ 

أولا: قطع الخزف الإسلامى المملوكى والقطع 

E O الزجاجية‎ 

E O ثانياً:قطم النسدج‎ 

VE SE ثالثا:التحفالخشبية‎ 

رابعاً: الحبالوالأقراق وا لمكاتلوالقفف E a‏ 

E OSA خامساً:الآثارا معدنية‎ 

سادساً: مشغولات من مواد مختلفة A a‏ 

VE ARSE سابعاً:الوثائقالمكتوية‎ 


1- أهمية البحر الأحمر كمعبرمائى رئيسى للتجارة الشرقية وآشر 


VE ERAS as AA est فيه‎ 
EEN nene SEN اضمحلال‌عیذاب ودثورها‎ -۷ 
-عوامل الاضمحلال:-‎ 


E Asa :سوكملاةحادف-١‎ 


۲- اختلال ميزان الأمن فى برية عیذاب منذ قیام 
۳-احتکاربرسبای لتجارة التوابل 


wenvavAiBIonnQiCRNHOnEGSnVLPODSS 


weuocVNtAunrQnNHNUNOnNOANGOSANSA 


mevsiaeuduave®irnascaannarneNNevnacNeonnnangosceeann ano &ھ‎ ~Î 


daueonasacoeaninaacsenonsaknn 


aeereacvuaumonunnuANBHOOGNQNCAGQGuNRDGLO NAS 


OVAUALADOGLUANPHOBOPMSGRGGDONSQMGNRND 


“neuonenBhbonnanennutocrasninsoaboinnens 


Brean anuneeteurnnneaiirfvanciti®ans 


NUOAONDOAONOONORBUCOVODOQNLBEOSIRNHOVONVHGGSDGGVNGCGGLNNS 


1-0 


۸- النظم الإدارية فى عيذاب فى العصر الإسلامي serenavan‏ ۱1۹-11۰ 
11۰ 


۱1۸ 


٩۹۷۷-۲۱۲-۰۰۰ -٤ الترقیم الدولی‎ 


فی ۱۹۹۱/۱۲/۲۱ 


SMAKNs 


كوخ الد كة خلف شر كة مياه الاسكت ريه 
L۹۱164A۷ 2‏ 
مہ درک 
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